الفصل الثاني                                                                            الدراسة التركيبية


الفصل الثاني




مدخل:


وردت الجملتان الاسميّة والفعلية في آيات المحاجّة، وما يدخل عليهما من أدوات وحروف لها دلالتها الخاصة، ومن خلال ذلك استنبطت دلالات مشتركة لهاتين الجملتين ـ وذلك بالإفادة من الدلالة الأصلية لكل منهما ـ فضلاً عن دلالات أخر خاصة بالجملة الاسمية أو الفعلية فرضها السياق أو مناسبة القول، ولم نترك جانباً من الجوانب النحوية أو البلاغية الخاصة بالجملتين إلا وقفنا عليها لما لها من أثر في الدلالة على المعنى المراد إيصاله للمخاطب فطبيعة الدراسة تحتم عدم الفصل بين النحو والبلاغة في الدراسة التركيبية خاصة، لأن فصلها يؤدي إلى خلل معنوي يفقد التركيب ميزة من مميزاته المعنوية، وبذلك لا تكتمل الصورة الإبداعية والإعجازية للجملة القرآنية وقد وقفت على الأدوات التي دخلت على الجملتين وبينت الدلالة المستقاة منها ـ التي أثرت في التركيب بأكمله ـ سواء كانت هذه الدلالة نحوية أو بلاغية، ذكرت أيضاً العوارض التي تعتري آيات المحاجة بشيء من الاختصار، وذلك لأن هذه العوارض وقفت على بعضها حين درست الجملتين.

المبحث الأول

الجملة الاسمية والفعلية

الجملة الاسميـــــــة

1 _ الجملة الاسمية المثبتة:

الجملة الاسمية التي يُعنى بها هذا المبحث هي الجملة التي يكون فيها المسند دالاً على دوام انتسابه إلى المسند إليه أو الجملة التي لا يكون فيها المسند فعلاً، وركنا الجملة الاسمية هما المسند إليه وهو موضوع الجملة المتحدث عنه ويسمى (المبتدأ)، والمسند وهو الحديث الذي يتحدث به عن موضوع الجملة ويسمى (الخبر)
.

ولا شك في أن استعمال الاسم في اللغة العربية له دلالته الخاصة فهو يدل على إثبات الحقائق مجردة من الزمن، في حين يأتي الفعل للدلالة على الحقائق المقترنة بزمن معين، جاء في دلائل الإعجاز: ((إن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء وأمّا الفعل فموضوعه على أنّه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء فإذا قلت: زيد منطلق. فقد أثبت الانطلاق فعلاً له من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئاً فشيئاً بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: زيد طويل وعمرو قصير. فكما لا يقصد ههنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث بل توجبهما وتثبتهما فقط، وتقضي بوجودهما على الاطلاق، كذلك لا تتعرض في قولك: زيد منطلق.لأكثر من إثباته لزيد))
 ويفهم من نص الجرجاني أن الاسم يتصف بالثبوت لعدم اقتضائه التجدد فضلاً عن قوة اتصاف المسند إليه بالمسند، فإطلاق زيد أصبح صفة ملازمة له حتى كأنه لا ينفك عن هذه الصفة إلا ما ندر كما يقال زيد طويل أو عمرو قصير، فالطول والقصر صفتان ملازمتان لهما لذا عبر عنهما بالاسم، فدلالة كل من زيد منطلق وزيد طويل الثبوت والدوام، وهذا هو الأصل في استعمال الاسم في العربية، أما في الاستعمال القرآني فقد استنتجت من خلال دراسة الجملة الاسمية عدداً من الدلالات الفرعية الخاصة بالمحاجة التي استنبطتها من خلال النصوص والسياق يمكن حصرها بما يأتي:

1. كمال القدرة:

إن الأغلب الأعم من آيات المحاجة موجهة إلى منكري التوحيد والبعث من كفار مكة وأهل الكتاب، وهم قوم عميت قلوبهم عن رؤية الحق فكان لابد من لفت أنظارهم إلى وجوب التوحيد وعبادة الله وذلك من خلال تنبيههم على كمال قدرته سبحانه وبديع صنعه ليكون ذلك أبلغ في إيراد الحجج الدالة على تفرده بالخلق وتوحده بالصنع. وقد أورد التعبير القرآني الآيات الدالة على القدرة بأساليب عبرت أدق تعبير عن آثار صنعه تعالى في خلقه فتصدرت بتراكيب متنوعة وفي كل منها تأثير خاص له أبعاد معنوية فتارة تتصدر بضمير وتارة تتصدر باسم ظاهري معرفة وآخر نكرة.

ولا يخلو أي منها من دلالة تميزها من غيرهما فـ ((دقة التعبير في القرآن الكريم تجعل الكلمة الواحدة توضع في المكان المناسب لتعبر عن المعنى الدقيق البالغ الدقة))
. واغلب آيات المحاجة الدالة على القدرة تصدرت بالتركيب (هو الذي) لما فيه من دلالات لا يؤديها تركيب آخر فالضمير ((هو)) ((تسمعه النفس فتتهيأ لسماع ما يأتي بعده، لأن الأسلوب العربي لا يأتي بهذا الضمير إلا في المواطن التي يكون فيها أمر مهم، تراد العناية به فيكون هذا الضمير أداة للتنبيه يدفع المرء إلى الإصغاء، فإذا وردت الجملة بعده استقرت في النفس واطمأن إليها الفؤاد))
.

أما "الذي" فله خصائص تعبيرية تميزه من غيره من الأسماء فإذا جاء خبراً جاءت بعده الجملة وقد علمها المخاطب وحُدّث بها. قال عبد القاهر الجرجاني: ((إن الجملة في هذا النحو وإن كان المخاطب لا يعلمها لعين من أشرت إليه فإنه لا بد من أن يكون قد علمها على الجملة وحُدّث بها فإنك على كل حال لا تقول: هذا الذي قدم رسولاً: لمن لم يعلم أن رسولاً قدم ولم يبلغه ذلك في جملة ولا تفصيل. وكذا لا تقول: هذا الذي كان عندك أمس، لمن قد نسي إنه كان عنده إنسان وذهب عن وهمه وإنما تقوله لمن ذاك على ذكر منه إلا أنه رأى رجلاً يقبل من بعيد فلا يعلم أنه ذاك ويظنه إنساناً غيره))
. وعلى هذا يمكن أن نقول: إن مجيء (الذي) مع ضمير الشأن لم يكن اعتباطياً، إنما دعت إلى استعماله دقة التعبير القرآني، فالكفار كانوا على علم بقدرة الله تعالى وتفرده في خلق هذا الكون الرحيب وبإنعامه على خلقه بأنواع النعم المختلفة بدليل قوله تعالى:

((ولئن سألتَهم مَنْ خلق السّموات والأرض وسخّر الشمسَ والقمرَ ليقولن الله)) [العنكبوت/61] وقوله ((ولئن سألتهم من نزّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد موتِها ليقولنَّ اللهُ)) [العنكبوت/63].

والعلم بالشيء لا ينفع إن لم يؤد إلى العمل لذا جاءت الآيات الكريمة مخاطبة لهم بـ (هو الذي) كأنهم لم يعلموا إذ اقتضت العدالة الإلهية إيراد الحجج إفحاماً للكافرين وإبطالاً لحججهم في عدم عبادتهم الله ومن ذلك قوله تعالى:

((هو الّذي يتوفّكم بالّيل ويعلم ما جرحتم بالنّهار)) [الأنعام/60] وقوله: 

((هو الذي خلقكم من طين)) [الأنعام/2] وقوله:

((هو الّذي جعلَ لكم النّجوم لتهتدوا بها في ظلمات البرّ والبحر)) [الأنعام/97] وقوله: ((هو الذي خلق السّموات والأرض في ستّة أيام)) [هود/ 7] وقوله:

((هو الّذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)) [البقرة/29] وقوله:

((هو الّذي خلق الّيل والنّهار والشّمس والقمر كلّ في فلك يسبحون)) [الأنبياء/33]
والملاحظ على الموصول في الآيات المذكورة آنفاً أن صلته تضمنت أفعالاً اختصت بالذات الإلهية فلا يمكن أن يدعي الكفار شركة لأصنامهم فيها وهذا ما اختص به هذا الاسم فهو يجمع في صلته ما يراد إبلاغه وإيصاله لذا اختير مع ضمير الشأن استيفاء للمعنى المراد. وجاء التركيب في الآيات بـ (هو الذي) معرّف الجزأين في الجملة ليدل هذا التعريف على اختصاص الله تعالى بهذه الأفعال دون غيره، ففي الآية الأولى جاء التعريف فيهما ليدل على أن الله ((هو الّذي يتوفّى الأنفس دون الأصنام فإنها لا تملك موتاً ولا حياة))
.

وتحمل الآيات الأخر على المعنى، إذ اختص الله تعالى بخلق الإنسان من طين وبجعله النجوم للاهتداء وبخلقه السّماوات والليل والنهار والشمس والقمر، وأغلب الأشياء المذكورة مما تشاهد وتحس فيكون الاعتبار بمشاهدتها أبلغ وأدل على وجود الصانع المبدع لذا قيل: ((سل الأرض فقل: من شقّ أنهارك، وغرس أشجارك، وجنى ثمارك ؟ فإن لم تجبك حواراً، أجابتك اعتباراً))
.

ومجيء اللام في الآيتين الثالثة والخامسة أبلغ في الامتنان لأن خلق الأشياء لأجل العباد يقتضي منهم أداء شكرها وأعلى درجات الشكر هي العبادة، لذا ينبغي عليهم عبادة الله خالق الكون ـ لأجل الانتفاع بما فيه ـ فلا تبقى حينئذٍ حجة للكافر في اتخاذه الأصنام أو غيرها آلهة. وقد يأتي الاسم المعرّف بـ (أل) مع الضمير فيدل على تمكن الصفة نحو قوله تعالى: ((هو القاهر فوق عباده)) [الأنعام/61] 

وإنما اختيرت صفة القهر لدلالتها على أن الله تعالى: ((هو الغالب خلقه، العالي عليهم بقدرته، لا المقهور من أوثانهم وأصنامهم المذلل المغلوب عليه لذلته))
. وتعريف الجزأين في الجملة لاختصاصه تعالى بهذه الصفة وتفرده بها دون غيره، وأردف الكلام بالظرف للدلالة على علو مرتبة الخالق، وفي إضافة العباد للضمير إشارة إلى أن الكل منطوٍ تحت العبودية، وهذا يقتضي الخضوع لسلطان الربوبية والتسليم له، وعلى هذا فلا ينبغي للكفار أن يعبدوا غيره الذي لا يتصف بصفة القهر ولا يتميز بعلو المرتبة.

قد تتصدر الجملة الاسمية بلفظ الجلالة، وفي ذلك استيقاف للمنكرين الكافرين فحينما يسمع أحدهم لفظ الجلالة (الله) سينتبه للجملة المتأتية بعده فيفكر ملياً وحينما يجد أن الأفعال المذكورة فيها من القدرة والدلالة على وحدانية الله ما لا شيء أوضح منه تدمغه الحجة ويغلبه الدليل وذلك في الآيات الآتية:

 ((الله الّذي رفع السّماوات بغير عمد ترونها)) [الرعد/2] وقوله

((الله الذي خلق السّماوات والأرض وأنزل من السّماء ماءً فأخرج به من الثّمرات رزقاً لكم وسخّر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخّر لكم الأنهار)) [إبراهيم/ 32]. وقوله: ((والله الّذي أرسل الرّياحَ فتثير سحاباً فسقناه إلى بلدٍ ميتٍ فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النّشور)) [فاطر/9]

فالآية الأولى ابتدأت بلفظ الجلالة ثم ذكر بعده دليل ((يوجب التصديق بالخالق عز وجلّ.. وفي ذلك من القدرة والدلالة ما لا شيء أوضح منه أن السماء محيطة بالأرض متبرية منها بغير عمد))
.

وفي الآية الثانية ذكر بعد لفظ الجلالة أفعال لا يقدر عليها غير الله وكذلك في الآية الثالثة غير أنها تميزت من غيرها في أنها استدعاء للنظر في حالة من أحوال الطبيعة تتكرر باستمرار من دون عقد شبه بينهما وبين حالة أنكرها الكفار أيما إنكار وهي الإعادة بعد الموت، فجاء التعبير القرآني عاقداً هذا الشبه ليتفكر الكفار في أنه ((لما قبلت الأرض الميتة الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياة أو كما أن الريح يجمع قطع السحاب كذلك تجمع أجزاء الأعضاء وأبعاض الأشياء))
.
وقد تفتتح الجملة الاسمية باسم معرّف بالإضافة نحو قوله تعالى: ((ربكم الّذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنّه كان بكم رحيماً)) [الإسراء/ 66] فالتعريف في قوله (ربكم) مؤذن بامتلاك الله سبحانه للناس جميعاً والكفار داخلون في ذلك ودخولهم يقتضي أن يكونوا مربوبين له فذكر صفة الربوبية مع إضافتها إلى ضمير المخاطبين استدعاء للعبادة فقوله (ربكم) أي ((خالقكم ومدبركم))
 وتأكيداً لهذه الربوبية ذكر أفعالاً يراها الكفار وتعيش معهم وذلك أدعى لإيمانهم بالله سبحانه وختمها بذكر صفة الرحمة مشيراً بذلك إلى حلمه سبحانه فعلى الرغم مما أنعمه الله على عباده المنكرين للتوحيد فهو يمهلهم ولا يأخذهم بالعذاب.

وقد يؤتى بالمبتدأ نكرة والتنكير فيه لا يخلو من دلالة ففي قوله تعالى: ((وآية لهم الأرض الميتة أحييناها)) [يـس/ 33] جاء المبتدأ نكرة للدلالة على التفخيم والتعظيم فإحياء الأرض آية عظيمة باهرة على قدرة الله
.

نخلص مما تقدم أن الجملة الاسمية في آيات القدرة تبتدئ بأسماء معرفة أو نكرة، وفي كل اسم دلالة خاصة ـ لا يؤديها اسم آخر ـ تفهم من السياق وتعضد هذه الدلالة ألفاظ تضمنها التركيب فتجتمع لتؤدي غرضاً مهماً هو إيراد الحجة على أن الله متفرد بالربوبية إفحاماً لهؤلاء المشركين بأن أصنامهم لا تضر ولا تنفع.

2. كمال الصفة:
 يخاطب الله ـ تعالى ـالمشركين ذاكراً صفاته العليا محاججاً بها لأن كمال الصفة يعني كمال الموصوف وكماله يستوجب تنزيهه عن الإشراك وتوحيده بالعبادة ونبذ الآلهة التي يعبدها المشركون وبذلك يلقمهم الله الحجر ويضعف حجتهم الواهية في عبادة غيره ففي قوله تعالى:

 ((وهو الذي يبدؤا الخلقَ ثم يعيدهُ وهو أهونُ عليه وله المثل الأعلى في السّماوات والأرض وهو العزيز الحكيم)) [الروم/ 27].

بدأ التركيب بالضمير دالاً به على الأمر والشأن العظيم فالضمير ((هو كناية عن الأمر والشأن))
 ثم جاء (الذي) للإخبار به عن أمر معلوم فلا ينكر أحد من المشركين أن الله هو الذي خلقه، وجاء حرف العطف (ثم) دالاً على أن الإعادة تكون حين ينقضي الأجل مجهول لأن امتداده الزمني في علم الله وحده، ثم جاء الوصف الداحض لحجة الكافرين في إنكارهم الإعادة (وهو أهون عليه) فـ ((خاطب العباد بما يعقلون فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكون البعث أسهل وأهون من الابتداء والإنشاء))
 وهذه حجة عقلية ينبغي أن يلتفتوا إليها ليرعووا عن ضلالتهم، وأردف بقوله (له المثل الأعلى في السّماوات والأرض) مقدماً فيه الخبر على المبتدأ ليشير إلى اختصاصه تعالى بالوصف الأرفع الأعلى وهذا الاختصاص يجعله قادراً لا يعجزه شيء من إنشاء وإعادة وغيرهما، وختم التركيب بقوله (هو العزيز الحكيم) ذاكراً صفة العزة الدالة على الغلبة والقهر والحكمة التي تقتضي أن تكون أفعاله كلها على مقتضى الحكمة
 مشيراً بذلك إلى أن من هذه صفاته هو المستحق للعبادة لا غيره.

ومثله في ذكر صفتي (العزيز الحكيم) قوله تعالى:

 ((قل أروني الّذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم)) [سبأ/ 27].

غير أن هذا التركيب تميز بذكر لفظ الجلالة (الله) والسبب في ذلك يرجع إلى أن المقام مقام ردع أي ارتدعوا عن هذا القول وتنبهوا عن ضلالتكم
 بل (هو الله العزيز الحكيم) فذكر لفظ الجلالة قاصراً العزة والحكم عليه تعالى كناية عن قصر الإلهية عليه تعالى قصر إفراد
 توكيداً لإثبات الألوهية، في حين لم يرد في الآية السابقة ذكر للشركاء لذا لم يذكر لفظ الجلالة فيها. ومن ذلك قوله تعالى:

((لو أراد الله أن يتّخذ ولداً لاصطفى ممّا يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهّار)) [الزمر/ 4] وقوله: ((أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كلَّ شيء وهو الواحد القهّار)) [الرعد/16]. ابتدأ الخلق الخطاب في الآية الأولى بالجملة المتضمنة معنى الشرط التي دلت على نفي اتخاذ الولد، وفي الآية الثانية ابتدأ بالجملة الفعلية التي تحكي حال الكفار في أنهم جعلوا لله شركاء، وفي كلا التركيبين ينبغي أن ينزّه الله سبحانه عن الشريك بذكر صفة لا يشاركه فيها أحد وهي (الواحد القهار).

فمهّد للوصفين (الواحد القهار) في الآية الأولى بقوله (هو الله) فذكر لفظ الجلالة لإحضاره في الأذهان بالاسم المختص به ثم ذكر صفة (الواحد) التي تقتضي إثبات الوحدانية له وإبطال الشريك في الإلهية على تفاوت مراتبه، وصفة (القهار) تبطل ما زعمه المشركون من أن أولياءهم تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم
.

أما الآية الثانية فلم يذكر فيها لفظ الجلالة في قوله (هو الواحد القهار) لأنه قد جرى ذكره في قولهم (قل الله خالق كل شيء) فاستغنى عن ذكره فيما بعد وقد أضيفت صفة (الخالق) إلى (كل شيء) لأن لفظة (كل) إحاطة بالكائنات جميعاً وهذا يقتضي دخول الأصنام في هذا العموم
 وبالضرورة تكون الأصنام مخلوقة وبذلك تضعف حجة الكافر في أنها تقربه إلى الله زلفى وقد تأتي الصفة لتدل على التكثير نحو قوله تعالى:

((أو ليس الّذي خلق السّماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم)) [يـس / 81].

فجيء بصفة (الخلاق) أي الكثير المخلوقات و(العليم) أي الكثير المعلومات لما يتطلبه المقام من إثبات هاتين الصفتين فإن من قدر على خلق السّماوات والأرض مع عظم شأنهما فهو على خلق الأناس أقدر
، فجرى ذكر السماء والأرض والناس وهذا ما يمكن مشاهدته عياناً لتكون الحجة بالغة إلى أذهان المخاطبين فيتوصلون بها إلى أن الله قادر على أن يخلق مثلهم وهو كثير المخلوقات كثير المعلومات.

3. التهديد والتحذير:

إن صفات الله تعالى في كل الأحوال تدل على الكمال والرفعة غير أنها ترد أحياناً في سياق الذم للمشركين فتدل مع الكمال على التهديد والتحذير ففي قوله تعالى: ((قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرّاً ولا نفعاً والله هو السّميع العليم)) [المائدة/ 76].

ابتدأ الخطاب بالاستفهام الدال على التوبيخ والتغليظ
 مؤكداً بـ (من) وجيء بـ (ما) الموصولة، لأن معظم ما عبد من دون الله أشياء لا تعقل
 لينتهي بذلك إلى أنّ ((الأخبار بهاتين الصفتين تهديد ووعيد على ما يقولونه ويعتقدونه))
. وجيء بركني الجملة معرفة لتأكيد المحكوم عليه فيها بضمير منفصل يقع بين الركنين
. ومن ذلك قوله تعالى:

((وقل للّذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولّوا فإنّما عليكَ البلاغ والله بصيرٌ بالعباد)) [آل عمران/ 20]
جاء الاستفهام في قوله: (أ أسلمتم) للدلالة على (أمر في صورة الاستفهام)
 ثم ذكر حالتين لا يخرج الإنسان عن إحداهما وهما الاهتداء والتولي، فالهداية هي الحالة المطلوبة أما حالة التولي فتقتضي التهديد فجاء قوله: (فإنما عليك البلاغ) أي ((إنما عليك أن تبلغ وتقيم الحجة وليس عليك أن لا يقولوا))
 ثم يختتم الكلام سبحانه بقوله (والله بصير بالعباد) تهديداً ووعيداً لمن تولى عن الإسلام
. فتصدر الجملة بلفظ الجلالة لهيبته ثم جاء بصفة (البصير) لتدل على أنّه ((عالم بسرائرهم وظواهر أعمالهم، لا يخفى عليه خافية))
.

4. التعليل:

قد تأتي الجملة الاسميّة دالّة على التعليل بمعونة السياق نحو قوله تعالى: ((قالوا اتّخذ الله ولداً سبحانه هو الغنيّ)) [يونس/ 68] فحكى سبحانه قولهم (اتخذ الله ولداً) ثم نزّه نفسه عن هذا القول وأردف الخطاب بقوله (هو الغني) ليكون ((علة لنفي الولد لأنّه ما يطلب به الولد من يلد وما يطلبه له السبب في ذلك كله الحاجة فمن الحاجة منتفية عنه كان الولد عنه منتفياً))
.

5. الملك:
تدلّ الجملة الاسمية على الملكية المطلقة لله تعالى حين ترد لإثبات توحيد الله سبحانه فالله ((سبحانه في كل موضع نزّه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكاً ومالكاً لما في السّماوات وما في الأرض))
 فمن ذلك قوله تعالى: ((إنما الله إلهٌ واحدٌ سبحانه أن يكون له ولدٌ له ما في السّماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً)) [النساء/ 171].

ابتدأ الخطاب بقصر الألوهية على الله سبحانه ثم تنزيهه سبحانه عن اتخاذ الولد بدليل ملكه لما في السّماوات والأرض، فجيء بـ (ما) المبهمة هنا للإشارة إلى أنّ الله سبحانه يملك ما كان معلوماً لديهم وهم ما اتخذهم الكفار شركاء لله، وغير المعلوم مما لا تحيط به العقول فجاءت (ما) في موقعها المناسب، فدلالتها على الإبهام تجعل استعمالها هنا أنسب من غيرها، فيمكن أن تجمع ما يعلمه العقل البشري وما لا يعلمه قال الرّازي في تفسير الآية الكريمة:


((من كان مالكاً لكل السّماوات والأرض ولكل ما فيها كان مالكاً لعيسى ولمريم لأنهما كانا في السّماوات وفي الأرض وما كان أعظم من غيرهما في الذات والصفات، وإذا كان مالكاً لما هو أعظم منهما فبان يكون مالكاً لهما أولى، وإذا كانا مملوكين له فكيف يعقل مع هذا توهم كونهما له ولداً وزوجة))
. وفي تقدير الخبر (له) قصر الملكية لله سبحانه، واستعملت الّلام ـ هنا ـ لدلالتها على الملك وهو أصل معانيها
.

ومثله قوله تعالى: ((وقالوا اتّخذ الله ولداً سبحانه بل له ما في السّموات والأرض كلٌّ له قانتون)) [البقرة/116].

ففي الآية الكريمة حكى القرآن قولهم في اتّخاذ الولد لذا قرر ملكيته للسماء والأرض ثم ختم بجملة (كل له قانتون) توكيداً للملكية فقوله (كل) ((التنوين عوض عن المضاف إليه أي كل ما فيهما كائناً ما كان من أولي العلم وغيرهم))
. وقوله (له قانتون) أي ((منقادون لا يستعصي شيء منهم على تكوينه وتقديره ومشيئته))
. فتقدم فيها الخبر على المبتدأ للدلالة على الاختصاص، لأن القنوت لله وحده. وجاء بصيغة ((جمع العقلاء في قانتون للتغليب، وكل من جعلوه لله تعالى ولداً له قانتون أي مطيعون عابدون له معترفون بربوبيته))
. ومن الدلالة على الملك قوله تعالى:

((وله ما سكن في الّيل والنّهار وهو السّميع العليم)) [الأنعام/13]. ففي التركيب تقرير لملكية الله سبحانه لكل شيء، لأنه لا شيء من خلق الله إلا وهو ساكن في الّليل والنّهار
، وهذا استقصاء لملكية الله للخلائق من ناحية الزمان، وجاء استقصاء الخلائق من ناحية المكان في قوله تعالى: ((قل لمن ما في السّموات والأرض قل: للهِ)) [الأنعام/ 12] وعقب بصفتي السّمع والعلم لإفادة الإحاطة بهذه الخلائق، وبكل ما يقال عنها كذلك من مقولات المشركين الذين يواجهون هذا النص
.

والملاحظ على ما تقدم من الآيات تكرار ذكر السّماوات والأرض وذكرهن يفيد أن الكائنات لا تخلو من أن تكون في السماء أو في الأرض وذكرهن معاً يدل على الإحاطة بالمخلوقات جميعاً.

6. تعظيم الشأن:

من دلالات الجملة الاسمية تعظيم شأن المتحدث عنه نحو قوله تعالى:

((إنَّ الله فالق الحبِّ والنَّوى يخرج الحيَّ من الميّت ومخرجُ الميّت من الحيّ ذلكم الله فأنى تؤفكون)) [الأنعام/ 95].

أفتتح الخطاب  ـ هنا ـ بالأفعال العظيمة لله تعالى من الفلق وإخراج الحي من الميت والميت من الحيّ لينتقل إلى الإشارة بـ (ذلكم) و((فيه من البعد للإيذان بعلو شأن المشار إليه وبعد منزلته في العظمة))
 ثم جاء بلفظ الجلالة (الله)، ليدل على أنّ ((الفاعل الأفعال العظيمة من الفلق وإخراج الحي من الميت والميت من الحي هو الذي يعرفه الخلق باسمه العظيم الدّالّ على أنّه الإله الواحد المقصور عليه وصف الإلهية فلا تعدلوا في الإلهيّة غيره))
.

وقد تكرر اسم الإشارة فيما جاء بعده من قوله تعالى: ((فالق الأصباح وجعل الّيل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم)) [الأنعام/ 96].

((وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته أي ذلك التسيير البديع))
 وجاءت بعده صفتا العزة والعلم فبهما يتم تقدير المقدرات وخلق المخلوقات.

وقد جاء اسم الإشارة في الآية الثانية مجرداً من الإضافة بخلاف ما سبقه إذ أضيف إلى ضمير المخاطبين والسبب يعود إلى أنّ اسم الإشارة في الآية الأولى موجه للمشركين فأضيف إلى ضميرهم تعريضاً بغباوتهم وذلك لغفلتهم عن هذه الدلالة على أنه المتفرد بالإلهيّة
 فاستغنى في الآية الثانية عن الإضافة، ومن ذلك قوله تعالى: ((وتلك حجّتنا آتيناها إبراهيمَ على قومه)) [الأنعام/ 83].

وجاء التعبير باسم الإشارة للبعيد لتفخيم  شأن المشار إليه، والإشعار بعلو طبقته، وسمو منزلته في الفضل
 وهي ((إشارة إلى جميع ما تكلّم به إبراهيم في محاجة قومه وأتى باسم إشارة مؤنث لأنّ المشار إليه حجة))
. ولا شك في أنّ إبراهيم (عليه السلام) كان يحاجج قومه إثباتاً لإلوهية الخالق عزّ وجل لذا كان الله سبحانه سنده، فألهمه الحجة وجعله يلقي ما يعبّر عنها في نفسه، لذا جاء الخبر مضافاً إليه تعالى ((على سبيل التشريف وكان المضاف إليه بنون العظمة لإيتاء المتكلم وآتيناها أي أحضرناها بباله وخلقناها في نفسه إذ هي من الحجج العقليّة أو آتيناها بوحي منا ولقناه إياها))
.

ومن ذلك قوله تعالى: ((ونزّلنا من السّماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنّاتٍ وحبّ الحصيد، والنّخل باسقات لها طلع نضيد، رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك الخروج)) [ق/ 9_11].

فـ ((الإشارة بـ (ذلك) إلى ما ذكر آنفاً من إحياء الأرض بعد موتها، أي كما أحيينا الأرض بعد موتها كذلك نحيي النّاس بعد موتهم وبلاهم مع إفادتها تعظيم شأن المشار إليه، أي مثل البعث العظيم الإبداع))
 وقد تقدم الخبر على المبتدأ للعناية والاهتمام به لأنّه المراد بالحديث ومن ذلك قوله تعالى على لسان موسى (عليه السلام) موجهاً الخطاب لفرعون وملئه: ((قال ربّكم وربّ آبائكم الأوّلين)) [الشعراء/ 26] فاستعمل التعبير القرآني التعريف بالعلم لإفادة التّعظيم، لأنّ التقدير فيه ((الله ربّكم وربّ آبائكم الأولين))
.

والتعريف في الخبر بإضافته إلى ضمير المخاطبين يفيد التعظيم أيضاً أي هو (خالقكم)
 وتأكيداً لإلزام الحجة عليهم جيء بالمعطوف عليه مضافاً إلى الاسم الظاهر (آباء) ((فإنّ فرعون كان يدعي الرّبوبيّة على أهل عصره دون من قبله فبيّن أنّ المستحق للربوبيّة من هو ربّ أهل كلّ عصر ومالك تدبيرهم))
 وفضلاً عن إفادة التوكيد جاء التعريف لإفادة التقريب والتفهيم ((لأنّهم يعلمون أنّهم قد كان لهم آباء وأنّهم فد فنوا، وأنّهم لا بدّ لهم من مفنٍ، وأنّهم قد كانوا بعد أن لم يكونوا وأنّهم لا بدّ لهم من مكوّن))
.

وزيادة في إبانة صفات الربّ وتعريضاً بنقص فرعون قال موسى: ((ربّ المشرق والمغرب وما بينهما)) أي ((ليس ملكه كملكك لأنّك إنما تملك بلداً واحداً لا يجوز أمرك في غيره ويموت من لا تحب أن يموت والذي أرسلني يملك المشرق والمغرب وما بينهما))
. ومما يلاحظ على أقوال موسى (عليه السلام) لفرعون أنّه بلغ بها غاية الإرشاد فذكر أنفسهم وآباءهم ((لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من أحواله من وقت ميلاده إلى وقت وفاته ثم خصص المشرق والمغرب، لأن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم في فصول السنة وحساب مستوٍ في أظهر ما أستدل به))
.

ومما تجدر الإشارة إليه أنّ الجمل المذكورة آنفاً أفادت التعظيم والتعظيم فيها مستمدّ من تعريف الرّكنين فضلاً عن قرائن متعددة اجتمعت في السياق لتدلّ على تعظيم المتحدث عنه وأنّه قد اكتملت فيه الصفات التي تستدعي العبادة والتوحيد.

7. التعريض:
تأتي الجملة الاسميّة في آيات المحاجّة للدلالة على التّعريض والتّعريض فيها موجّه إلى طائفة الشّرك الّذين أنكروا التوحيد وأشركوا بالله فكان لزاماً على فريق الإيمان والتوحيد أن يدلوا بحججهم الدّالة على التوحيد بأسلوب مقنع مؤثر وهو أسلوب التّعريض فمن ذلك قوله تعالى على لسان موسى (عليه السلام) موجهاً الخطاب إلى فرعون: 

((قال ربّنا الذّي أعطى كلّ شيءٍ خلقه ثمّ هدى)) [طه/ 50].

فجيء بالمبتدأ في قوله (ربّنا) لدلالة على التعريض بغباوة السائل الذي هو (فرعون)
، وأضيف إلى ضمير المتكلمين (نا) للدلالة على اشتراك المتكلم والمخاطب في العبوديّة، وهذا أبلغ في الخطاب من أن يقول (ربّي)، وجيء بالموصول للدلالة على أنّ الذي يأتي بعده من صلة إنما هي مسألة معلومة أو المفروض أن تكون معلومة لدى المخاطب وذكر فعل الإعطاء ((للتنبيه على أن الخلق والتكوين نعمة فهو استدلال على الربوبيّة وتذكير بالنعمة معاً))
 ووقعت لفظة (كلّ شيء) موقعاً بليغاً في التّركيب لأنّها جمعت الموجودات وذلك ((جرياً على قاعدة الاستدلال بالكليّة على الجزئية بحيث ينتظم من مجموعهما قياس، فإنّ فرعون من جملة الأشياء فهو داخل في عموم (كلّ شيء) ))
 ومن ذلك قوله تعالى:

((هو الذّي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء)) [آل عمران/ 6]

جيء بالمبتدأ والخبر معرفة للدلالة على ((قصر صفة التصوير عليه تعالى وهو قصر حقيقي لأنه كذلك في الواقع))
.

وذكر فعل التصوير دون غيره في صلة الموصول ((لأنّه من أعجب مظاهر القدرة، ولأن فيه تعريضاً بالرد على النصارى في اعتقادهم آلاهيّة عيسى من أجل أنّ الله صوّره بكيفية غير معتادة فبيّن لهم أنّ الكيفيات العارضة للموجودات كلّها من صنع الله وتصويره سواء المعتاد وغير المعتاد))
. ودلّت (كيف) ـ هنا ـ على الحالة والهيئة
 أي أنّ الله ـ سبحانه ـ يصوّر في الرحم الحالة التي يشاء وليس على الناس المبالغة في وصف المخلوقات.

8. ردّ الإنكار:

اعتاد المشركون الإنكار والتهكم حين يواجهون بالحجة البالغة فيأتي الخطاب القرآني رادّاً عليهم الإنكار والتهكم على لسان الرسل (عليهم السلام) فمن ذلك قوله تعالى:

((فسيقولون من يعيدنا قل الذّي فطركم أوّل مرّة)) [الإسراء/ 51].

فحكى التركيب تهكّم المشركين وإنكارهم في قوله (فسيقولون من يعيدنا) والاستفهام هنا خرج للدلالة على الإنكار والتهكم، لذا جاء الردّ حاسماً ومبطلاً له في قول الرسول (صلى الله عليه وآله): ((الذّي فطركم أوّل مرّة)) إذ أجابهم جواب تعيين لمن يعيدهم
. وجيء بالمسند إليه موصولاً ليصح إحضاره في ذهن السامع
، والغرض من إحضاره هو لقصد ما في الصلة من الإيماء إلى تعليل الحكم بأنّ الذي فطرهم أول مرّة قادر على إعادتهم
.

9. المبالغة في الذمّ:

قبّح الله تعالى إنكار الكفار البعث أيّما تقبيح، لما تمادوا به من الكفر والتفريط في حق المنعم، لذا وصف الله سبحانه الكافر الجاحد المتمادي في غيه بوصف يتناسب مع أفعاله فقال:

((أو لم ير الإنسان أنّا خلقناه من نطفةٍ فإذا هو خصيم مبين)) [يـس/ 77].

فابتدأ الخطاب باستفهام تقريريّ ((حيث قرّره بأنّ عنصره الذّي خلق منه هو أخسّ شيء وأمهنه وهو النطفة))
 وهذه حجة رادعة للكافر تثبت قدرة الله على البعث، ثم ينتقل الخطاب من خلال استعمال حرف المفاجأة ليذم المشرك بقوله (فإذا هو خصيم مبين) فجاء بالضمير (هو) للدلالة على تصغير شأن المخاطب بدليل السياق فالكافر ((على مهانة أصله ودناءة أوّله يتصدى لمخاصمة ربّه وينكر قدرته على إحياء الميت بعد ما رمت عظامه))
 واستكمالاً للذم جيء بصفتي (خصيم مبين) فاختير بناء المبالغة ليكون أبلغ في وصف هذا الكافر والمعنى مخاصم شديد الخصام، ظاهره
.

ونظيره قوله تعالى: ((خلق الإنسان من نطفةٍ فإذا هو خصيم مبين)) [النحل/ 4].

فقوله (خصيم مبين) سياق الوصفين سياق ذمّ وتهكم
 وسبقهما حرف الفاء و(إذا) الدالة على المفاجأة واجتماعهما ((يثير في النفس إحساساً بالمفارقة والطرافة، ويثير مشاعر وأحاسيس لا تعبر عنها ولا تبرزها الألفاظ، وإنما يدركها التذوق البياني، فخلق الإنسان من النطفة يكون عند تكونه في الرحم قبل الولادة، ثم يولد، ثم يكون طفلاً ثم شاباً، ثم رجلاً، ولكنّ موضع التّهكم في الآية أنّها تحجب هذه المراحل عن الذهن، ثم تنقلنا فجأة من الجنين في الرحم إلى الخصومة مع الله وبهذا الانتقال المفاجئ تصف الآية المشركين))
.

10. الأمر:

تأتي الجملة الاسمية دالّة على الأمر وذلك بمعونة القرائن نحو قوله تعالى: ((الحمد لله الذّي خلق السّماوات والأرض وجعل الظلمات والنّور ثمّ الذّين كفروا بربّهم يعدلون)) [الأنعام/ 1].
وجه التعبير القرآني الخطاب للمشركين مبتدئاً بالحمد، ((وهذا كلام مخرجه مخرج الخبر ينحى به نحو الأمر، يقول: أخلصوا الحمد والشكر للذي خلقكم أيّها النّاس وخلق السّماوات والأرض، ولا تشركوا معه في ذلك أحداّ شيئاً، فإنّه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم، ونعمه عليكم لا من تعبدونه من دونه، وتجعلونه له شريكاً من خلقه))
.

والجملة الاسميّة لدلالتها على الثبات والدوام تكون أبلغ في التعبير ممّا لو قيل احمدوا الله، فكأنّه سبحانه يقول اثبتوا على الحمد وداوموا عليه ولا تنقطعوا عن ذلك أبداً. وإنما خص السّماوات والأرض والظلمات والنور بالذكر، لأنّهنّ ((أعظم الأشياء المخلوقة، لأن السماء بغير عمد ترونها والأرض غير مائدة بنا، ثم ذكر الظلمات والنور، وذكر أمر الليل والنهار وهو ممّا به قوام الخلق، فاعلم الله عز وجل أنّ هذه خلق له وأنّ خالقها لا شيء مثله))
. وهي مخلوقات تشاهد كلما أراد الإنسان ذلك ولا يمكن له أن ينكر خالقها وبذلك تدمغه الحجة.

2ـ الجملة الاسمية المؤكدة:
التوكيد أسلوب من الأساليب التي تدخل على الجملة الاسمية فتفيدها معنى التحقيق والتسديد
، ففيه ((تمكين المعنى في نفس المخاطب وإزالة الغلط في التأويل))
، وهو كغيره من الأساليب يستعمل ((على النّحو الذّي يتفق مع ما تتطلبه مناسبات القول، وحال المخاطب فيها، فلا توكيد دون أن تشعر حال المخاطب بحاجتها إلى التوكيد))
. وللتوكيد في آيات المحاجّة طرائق مختلفة ولكل طريقة أداة خاصة تؤكد مضمون الجملة الداخلة عليها يمكن الوقوف عليها فيما يأتي:

I. التوكيد بـ (إنّ):
إنّ الغرض من عملية الكلام هو إفادة المخاطب معنى معيناً لذا ينبغي مراعاته، فإذا كان خالي الذهن يلقى عليه الإسناد الابتدائي الخالي من المؤكدات، أمّا إذا كان المخاطب على درجة من التردد في تقبل الخبر فتدخل حينئذٍ على (إنّ)
 لتثبت الكلام وتؤكده، جاء في الفوائد المشوق ((فقولنا قام زيد معناه: الإخبار عن زيد بالقيام وقولنا: إنّ زيداً قائم إخبار عن زيد بالقيام أيضاً إلا إنّ في الثانية زيادة ليست في الأولى وهي توكيده بإنّ المشددة التي من شأنها الإثبات لما يأتي بعدها من الكلام))
. فالنص يوضح دلالة (إنَّ) على توكيد الجملة الداخلة عليها، فالتوكيد تثبيت الشيء ورسوخه في ذهن السامع لئلا يشك أو يتردد في قبوله، وقد دخلت (إنّ) على الجملة الاسمية في آيات المحاجّة نذكر من ذلك قوله تعالى:

((إنّ الله فالق الحبّ والنّوى يخرج الحيّ من الميّت ومخرج الميّت من الحيّ ذلكم الله فأنى تؤفكون)) [الأنعام/ 95].

افتتحت الجملة بـ (إنّ) مع أنّه لا ينكر أحد أنّ الله هو فاعل الأفعال المذكورة هنا، وذلك لأنّ النظر والاعتبار في دلالة الزّرع على قدرة الخالق على الإحياء بعد الموت يحتاج إلى نظر دقيق انصرف عنه المشركون فاجترأوا على إنكار البعث لذا كان حالهم كحال من أنكر أو شكّ في أنَّ الله فالق الحبّ والنّوى، فأكّد الخبر بـ (إنّ)، وجيء بالجملة الاسمية للدلالة على ثبات الوصف ودوامه، لأنه وصف ذاتيّ لله تعالى
. وقد يؤكد التركيب بـ (إنّ) حين يأتي رداً على أقاويل باطلة مثال ذلك قوله تعالى: ((إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثمّ قال له كن فيكون)) [آل عمران/ 59].

فالآية ((نزلت في نصارى نجران وذلك أنّهم قالوا: إنما نعظم المسيح ونعبده حباً لله وتعظيماً له.. وقالوا هل رأيت إنساناً قطّ من غير أب فإن كنت صادقاً فأرنا مثله فأنزل الله عزّ وجلّ هذه الآية))
.

فجيء بـ (إنّ) توكيداً للخبر وتثبيتاً له، ويبدو لي أنَّ (الكاف) في قوله (كمثل) توكيد أيضاً، إذ زادت في تقوية الفكرة وتثبيتها بدليل أنّه لو قال سبحانه (إن مثل عيسى عند الله مثل آدم) لما تغير المعنى غير أنّ في إدخال الكاف زيادة في التوكيد.

قد تقترن لام الابتداء في خبر (إنّ) لتؤكده، فتجتمع أداتان للتوكيد أداة تؤكد مضمون الجملة بأكمله وهي (إنّ)، وأداة تؤكد الخبر وهي (اللام)
، وذلك نحو قوله تعالى:

((إنَّ في خلق السّموات والأرض واختلاف الّيل والنّهار لآيات لأولي الألباب))  [آل عمران/ 190].
فالسياق تقرير باختصاص الله سبحانه بالسلطان القاهر والقدرة التامة، وقد صدرت بالتأكيد للاعتناء بتحقيق مضمونها، أي في إنشائها، على ما هي عليه، وفي تقدم الخبر مزيد اعتناء بهذا المضمون، وزيادة في التوكيد دخلت اللام على خبر (إنّ) وتنكيره للتفخيم، أي لآيات كثيرة عظيمة
.

ومثله قوله تعالى: ((إنّ في اختلاف الّيل والنّهار وما خلق الله في السّموات والأرض لآيات لقوم يتقون)) [يونس/ 6].

إنما ((تأكد هذا الاستهلال بحرف (إنّ) لأجل تنزيل المخاطبين به الذين لم يهتدوا بتلك الدلائل على التوحيد منزلة من ينكر أنّ في ذلك آيات على الوحدانية بعدم جريهم على موجب العلم))
. واقتران خبر (إنّ) باللام زيادة في توكيد الخبر غير أن هذا التركيب افترق عن سابقه في تقديم اختلاف الليل والنهار وتأخيره في الآية السّابقة، وذلك للفت انتباه المشركين لهذه الآية العظيمة التي تتكرر عليهم كل يوم ولكنهم غفلوا عن التفكير في فاعلها، فضلاً عن ذلك أنّ الله سبحانه لم يذكر خلقه للسماوات والأرض في هذا التركيب بل ذكر خلقه لما في السّماوات والأرض من مخلوقات وبذلك استوعب الآيات الزمانية المتمثلة في اختلاف الليل والنهار والمكانية المتمثلة في المخلوقات المكانية في السّماء أو في الأرض.

قد يقتضي المقام تعدد التوكيدات المفيدة تقوية المعنى وتثبيته، وذلك حين تأتي الجملة جواباً للعادلين بربهم الأوثان القائلين: إنّا على هدى في قوله تعالى: ((قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرّنا ونردّ على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذّي استهوته الشّياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إنّ هدى الله هو الهدى)) [الأنعام/ 71].

ابتدأ التركيب بالجملة الفعلية ردّاً على الكفار الذين أشركوا بالله ما لا ينفع ولا يضر، ثمّ ختم التركيب بقوله: (قل إنّ هدى الله هو الهدى) أي أن الأمر ليس كما زعموا، فجيء بأربعة مؤكدات لإثبات حقيقة مؤداها أنّ طريق الله الذي بيّنه لنا وأوضحه وسبيله الذي أمرنا بلزومه، ودينه الذي شرعه لنا فبينه هو الهدى والاستقامة التي لا شك فيها، لا عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع
. فأكّد الجملة بأنّ وضمير الفصل
، وزيادة في قوة المعنى أضيف الهدى إلى لفظ الجلالة لزيادة الاختصاص فالهدى الحقيق أن يتبع هو هدى الله، وجيء بالخبر معرفاً بـ (أل) لإفادة القصر.

إنّ المحاجّة في التراكيب السابقة صادرة من الحق تعالى موجهة للمشركين، لذا استدعى ذلك توكيد الخبر وتثبيته ليوقنوا أنّ الإله واحد وهو الله سبحانه غير أنَّ الطرف الآخر في الحجاج وهم المشركون أكدوا كلامهم أيضاً فكيف نوجه هذه النصوص ؟ نوضح ذلك من خلال إيراد بعضها فمن ذلك ما جاء على لسان الكفار من قوم صالح:

((إنّنا لفي شكٍّ ممّا تدعونا إليه مريب)) [هود/ 62].

أكد الكفار شكهم برسالة نبيهم بـ (إنّ) والّلام، إذ شكوا بالتوحيد وترك عبادة الأوثان وغير ذلك من الاستغفار والتوبة، ويبدو أنَّ هذا التوكيد جاء تقوية لإنكارهم، فإيمانهم بالنبي مستحيل بدليل قولهم (مريب) والريبة هي قلق النفس وانتفاء الطمأنينة، والتنوين في الشك للتفخيم
 ومن ذلك قول فرعون ((قال إنّ رسولكم الذّي أرسل إليكم لمجنون)) [الشعراء/ 27].
فقد أكد كلامه بحرفي التأكيد، لأن حالة موسى لا تؤذن بجنونه فكأن وصفه بالجنون أمر مشكوك فيه، وزيادة في التوكيد وصفه بالموصول (الذي أرسل إليكم) فإنّ مضمون الموصول وصلته هو مضمون (رسولكم) فكان ذكره للتأكيد
.

وقد حكى الله قول الكفار الذين يعتقدون إلهية عيسى في قوله تعالى:

((لقد كفر الذّين قالوا إنّ الله هو المسيح ابن مريم)) [المائدة/ 17].
وقولهم هذا مؤكد بـ (إنَّ) وضمير الفصل، وذلك لأنّهم أرادوا بيان أنّهما شيء واحد فمجرد تعريف جزأي الإسناد كافٍ في إفادة الاتحاد، وإقحام ضمير الفصل بين المسند إليه والمسند في مثل هذا التركيب استعمال معروف لا يكاد يتخلف قصداً لتأكيد الاتحاد
، ولذلك حكم الله سبحانه عليهم بالكفر.

ب ـ التوكيد بالقصر:

القصر طريقة من طرائق التوكيد يستعملها المتكلم إذا أراد توكيد كلامه وتثبيته جاء في الخصائص ((ألا ترى أنّك لو قلت: أ هر ذا ناب شر لكنت على طرف من الإخبار غير مؤكد، فإذا قلت: ما أهر ذا ناب إلا شر كان ذلك أؤكد، ألا ترى أنَّ قولك: ما قام زيد أؤكد من قولك قام زيد))
. والجملة الاسمية يقصر فيها المبتدأ على الخبر، ويقصر فيها الخبر على المبتدأ ويؤدى القصر بالأدوات وبغيرها
، وما جاء في آيات المحاجة من طرق القصر (إنْ النافية + إلا) و(ما النافية + إلا) و(إنّما) فمن القصر بـ (إنْ النافية + إلا) قوله تعالى:

((قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدّونا عمّا كان يعبد آباؤنا)) [إبراهيم/ 10].       

ابتدأ الخطاب بأسلوب النفي والاستثناء لأنه ((يسلك مع مخاطب تعتقد أنه مخطئ))
، لذا استعمله الكفار مع الرسل (عليهم السلام) فـ ((الرسل عندهم في معرض المنتفي عن البشرية، والمنسلخ عنه حكمها ـ بناء على جهلهم أنَّ الرّسول يمتنع أن يكون بشراً))
 فقولهم (إن أنتم إلا بشر مثلنا) قصر ((الرسل على البشرية أي لستم رسلاً، وإنما أنتم بشر، والقوم يعتقدون أن الله لا يرسل بشراً رسولاً، ومادام الرسل يدعون الرسالة فهم عند القوم ينكرون البشرية، ثم أنّ إصرار الرسل على إنكار بشريتهم في معتقد القوم يكون بمقدار إصرارهم على الرسالة، ولهذا قالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا بالنفي والاستثناء))
. وقد أجاب الرسل (عليهم السلام) الكفار بما يفحمهم ويسكتهم بأسلوب أقوى وأثبت في بيان الحجة فقالوا: ((قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكنّ الله يمنّ على من يشاء من عباده)) [إبراهيم/ 11].
فليس في قولهم (إن نحن إلا بشر مثلكم) ((اعتراف وتسليم بنفي الرسالة عنهم كما هو ظاهر ـ وإنما الغرض منه مجاراة الخصم بتسليم بعض مقدماته قصداً إلى استمالته حتى يصغي لما يقال له حتى يعثر أو يفحم، فالرسل تقول: إنّ ما ادعيتم من أننا بشر ـ حقّ ـ لكنّ هذا لا ينافي أن يمنّ الله علينا بالرسالة، ولهذا قالوا بعد ذلك: (ولكنّ الله يمنّ على من يشاء من عباده) فهم أثبتوا البشرية لأنفسهم من غير أن يكون في ذلك اعتراف بانتفاء الرسالة عنهم، وأثبتوها بطريق الحصر حتى يكون موافقاً لكلام الخصم في الصورة، وهذا أقوى في المجاراة فالحصر غير مراد، بل حصر صوري))
. وقد أطلق الكفار حكماً باطلاً على القرآن مؤكداً بـ (إن وإلا) وذلك في قوله تعالى:

((حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذّين كفروا إن هذا إلا أساطير الأوّلين)) [الأنعام/ 25].

إذ قصروا القرآن على أمر واحد هو أنّه أساطير الأوّلين، وهو ما سطّره الناس من خرافاتهم وأكاذيبهم، فالقرآن عندهم أساطير الأوّلين فحسب أي ليس وحياً من عند الله، فالنفي الذي وراء الإثبات في الجملة ليس المقصود به نفي كل صفة عن القرآن وإثبات صفة واحدة له هي أنّه أساطير الأولين، وإنما المراد نفي أن يكون وحياً من عند الله، بدليل السياق، لأنهم يقولون (إن هو إلا أساطير الأولين) وهم يجادلون رسول الله وكأنهم يقولون له ليس ما تقوله وحياً سماوياً، وإنما هو أساطير فقلبوا دعواه فالقصر قصر قلب
. ومن ذلك قوله تعالى:

((لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأوّلين)) [المؤمنون/ 83] فالتركيب يفيد إنكار الكفار البعث، واستندوا في تكذيبهم به على تكراره في أزمان متعددة فلم يقع، ولم يبعث واحد من آبائهم، وقد أكدوا إنكارهم له بصيغة القصر (إن هو إلا أساطير الأولين) بمعنى هذا منحصر في كونه من حكايات الأولين، وهو قصر إضافي لا يعدو كونه من الأساطير إلى كونه واقعاً كما زعم المدعون
. وينبغي الإشارة هنا إلى أن تكرار اسم الإشارة إنّما هو لفائدة معنوية، ففي قولهم (لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل) ((أفادوا بذلك أن القول بالبعث ممّا هو شائع في أجيالنا شيوعاً كأنه به محدد منظور ومع ذلك فنحن نرفضه كما رفضه آباؤنا فكأنهم يوهمون بذلك أن رفضهم كان بعد بحثه والنظر فيه))
. وجيء باسم الإشارة أيضاً في قولهم (إن هذا إلا أساطير الأولين) وذلك لأنّهم ((ميزوه وأبرزوه مرة ثانية في صورة محسوسة ليتقرر الحكم عليه في زعمهم أنّه أساطير الأوّلين))
.

إنّ صيغ القصر المذكورة آنفاً صادرة من أئمة الكفر والضلال، وهم قوم يعتقدون أنّ المخاطبين مخطئون في دعوتهم إلى الإيمان بالله والقرآن والبعث لذا جاؤوا بأسلوب النفي والاستثناء، وقد يصدر هذا الأسلوب من أئمة الحق فيكون غرضهم في استعماله هو مراعاة جهل المخاطبين فيثبتون حقائق ينبغي أن تكون معلومة لديهم نحو قوله تعالى على لسان يوسف (عليه السلام):

((ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله)) [يوسف/ 40].

((إن جملة القصر المصدرة بـ (إن) في هذا الموضع تقع ولكن الكلام راعى حال المخاطبين من جهلهما بحقيقة الله الواحد لتسلط عبادة الأصنام عليهما في بيئة كان الشرك فيها دين الدولة والناس. فأخذ بالبيان قبل التقرير المحقق في النفي الثالث (إن الحكم إلا لله) الذي يبدو نتيجة مقررة لما سبقه من تفصيل وبيان))
.

وورد القصر بـ (ما وإلا) في مواضع منها قوله تعالى:

((ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل)) [المائدة/ 75].
فجيء بالقصر في قوله (ما المسيح بن مريم إلا رسول) لإثبات حقيقة مؤداها ((ما المسيح ابن مريم شيء مما تدعيه النصارى من كونه إلهاً وكونه أحد آلهة ثلاثة، بل هو رسول من جنس الرسل الذين خلوا وتقدموا))
. والقصر هنا ((قصر موصوف على صفة، وهو قصر إضافي، أي المسيح مقصور على صفة الرسالة لا يتجاوزها إلى غيرها، وهي الإلهية. فالقصر قصر قلب لرد اعتقاد النصارى أنّه الله))
.

إنّ الحقائق المراد توكيدها وإثباتها إنما جاءت بهذا الأسلوب لأجل الإقناع فهو ((يحاور العقول ليقنعها بما يرفضه مكابرة، وليس أسلوب تذكير ولفت لما هو مستقر في النفوس))
. ومن ذلك قوله تعالى:

((فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين  إنّ هذا لهو القصص الحقّ وما من إلهٍ إلا الله وإنّ الله لهو العزيز الحكيم)) [ آل عمران/ 61].

فقوله (ما من إله إلا الله) تأكيد لإلوهية الله سبحانه، لأنّ الخطاب موجّه إلى من يرفض ذلك فقد ((قصر الإلوهية على الله في مثل هذا منظور فيه إلى حال المخاطب، لأنّه كلام موجّه إلى من يرفض هذه الحقيقة ويجادل فيها ويناهض بالحجة والدليل وهو قصر صفة على موصوف قصراً حقيقياً تحقيقيّاً))
.

يتضح من النصين الكريمين أن أسلوب القصر بـ (ما وإلا) يأتي لإثبات حقائق يرفضها المخاطبون، وإنّ الغرض منه إقناعهم ورجوعهم إلى الحق.

أما القصر بـ (إنّما) فقد جاء مرتين في قوله تعالى:

((يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنّما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقـها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلثة انتهوا خيراً لكم إنّما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد)) [النساء/ 171].
فالخطاب موجّه لـ ((طوائف من النصارى حين قالوا عيسى ابن الله))
. ممّا يستدعي تأكيد عبودية المسيح (عليه السلام) مرتين الأولى في قوله تعالى: ((إنّما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله)) أي ((ما المسيح أيّها الغالون في دينهم من أهل الكتاب بابن الله كما تزعمون، ولكنّه عيسى بن مريم دون غيرها من الخلق، لا نسب له غير ذلك، ثم نعته الله جل ثناؤه بنعته، ووصفه بصفته، فقال: هو رسول الله، أرسله الله بالحق إلى من أرسله إليه من خلقه))
.

فكلا الوصفين كانا بمثابة التوكيد لعبودية المسيح لله تعالى، فتضمن التركيب بذلك ثلاثة توكيدات: القصر بـ (إنّما) ووصف المسيح بأنّه ابن مريم ورسول الله، أمّا المرّة الثانية ففي قوله تعالى:

((إنّما الله إله واحد)) إذ ((أكّد ذلك بأنّ الله تعالى واحد ليس له أجزاء فهو واحد بالذات منزّه عن التعدّد مطلقاً. وفي ذلك ردّ على مقالتهم التي تدلّ على التّعدد))
.

إنّ تكرار التوكيد بـ (إنّما) متأتٍ من موقف النصارى وإصرارهم على الجحد والإنكار فتطلب ذلك قوة في التوكيد فـ (إنّما) ((غالباً ما تكون في سياق فيه إنكار وجحد، يحتاج إلى درجة عالية من توكيد الخبر))
  فكيف إذا جاءت مرتين في سياق واحد، والتوكيد بـ (إنّما) توكيد إثبات كما رأينا في النص السابق وهذا ما تنماز به من التوكيد بـ (النفي وإلا) فالأخير توكيد نفي
، وهو أصل في إفادة معنى القصر في حين يعد القصر بـ (إنّما) أمراً عارضاً فيها، لتضمنها معنى ما وإلا 
 جاء في البحر المحيط ((وليست صيغة إنّما تقتضي الحصر ولكنها تصلح للحصر والمبالغة في الصفة))
.

بناءً على ما تقدم يظهر أنَّ الغرض من استعمال أسلوب القصر لم يكن واحداً عند الفريقين، فريقي الإيمان والضلال، فقد استعمل على لسان فريق الضّلال لاعتقادهم أنّ الطرف الآخر مخطئ، لذا ينبغي الإنكار عليه بأسلوب فيه قوة في التوكيد، في حين استعمله أهل الإيمان لمراعاتهم جهل المخاطبين ليثبتوا من خلال هذا الاستعمال حقائق ينبغي معرفتها وغالباً ما يأتي هذا الأسلوب للإقناع فهو يحاور عقولهم ليقنعها بما ترفضه مكابرة.

وقد يأتي الحال مؤكدة للجملة الاسمية في كتاب الله، إذ وردت مؤكدة لمضمون جملة متقدمة عليها، فلزمت هذه الجملة والتصقت بها لإفادة التوكيد
 وذلك في قوله تعالى ((وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدّقاً لما معهم)) [البقرة/ 91]. 

فالتركيب جاء ردّاً على مقالة اليهود، لأنّهم إذا كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها
، وتأكيداً للجملة جيء بالحال المؤكدة (مصدّقاً)
.

الجملة الاسمية المنفية:
مراعاة المخاطب هو الأساس في نوع التّركيب الموجّه إليه فإذا ما لوحظ على المخاطب أنَّ ثمة أحاسيس ساورت ذهنه مما يقتضي أن يسعى المتكلم لإزالة ذلك بأسلوب مناسب لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب فيستعمل المتكلم حينئذ النفي، وهو أسلوب نقض وإنكار
، يفيد ((عدم ثبوت نسبة المسند للمسند إليه في الجملة الفعلية والاسمية على السواء))
. أي ((يفيد معنى الطرح والإخراج والاقتطاع، وهو نقيض الجمع والضم والإحاطة))
. والنفي من المعاني التي تعرض للجملة العربية لذا ينبغي أن يؤدى بأداة تتصدر الجملة
. و ((في لغتنا عدة أدوات للنفي، وهي ـ وإن اشتركت في معنى النفي لمضمون ما دخلت عليه ـ تختلف فيما بينها في توجيه النفي، وفي سعة حدوده أو ضيقها))
.

وأبرز أدوات النفي الداخلة على الجملة الاسمية في آيات المحاجّة:

النفي بـ (ما):

(ما) أداة نفي أصليّة، تنفي الاسم والفعل، يقال ما زيد قائماً أو قائم، وما يقوم زيد، فالنفي هنا مسلّط على قيام زيد في الجملتين، ولم ينفِ بها (زيد) وحده في الجملة الأولى، ولا الفعل وحده في الجملة الثانية
.

وقد دخلت على الجملة الاسميّة في آيات المحاجّة في مواضع عدّة ولكنَّ التّراكيب المتأتيّة بعد (ما) فيها اختلاف تبعاً لاختلاف المقام والسّياق الواردة فيه، فقد جاء الخبر بعد (ما) متقدماً على الاسم (المبتدأ) النكرة، مجروراً بـ (من) في مواضع عدّة منها قوله تعالى: 

((قل ادعوا الذّين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرّة في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير)) [سبأ/ 22].
فالخطاب هنا موجّه للمشركين الذّين اتّخذوا لله شركاء، لذا جيء بالنفي المؤكد بـ (من) لدحض حجتهم في هذا الإشراك، فقوله ((ما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير)) يعني: ليس لهم في خلق السّماوات والأرض من نصيب وليس لله منهم من معاون على خلق السّماوات والأرض ولا على شيء من الأشياء
.

ومن ذلك قوله تعالى على لسان نوح (عليه السلام):

((يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)) [الأعراف/ 59].
فقد نفى نوح (عليه السلام) أن يكون لقومه إله غير الله، وتأكيداً للنفي جيء بـ (من) لتدلّ على أنّه قد نفى كل إله، ولو قيل (ما لكم إله غيره) لجاز أن يكون ثمة إلهان وأكثر
.

ومن ذلك قوله تعالى على لسان المستكبرين:

((سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص)) [إبراهيم/ 21].
فجملة (سواء علينا أ جزعنا أم صبرنا) ((تبيين عن سؤال من الضّعفاء يستفتون المستكبرين أ يصبرون أم يجزعون تطلباً للخلاص من العذاب فأرادوا تأييسهم من ذلك يقولون: لا يفيدنا جزع ولا صبر، فلا نجاة من العذاب، فضمير المتكلم المشارك شامل للمتكلمين والمجابين جمعوا أنفسهم إتماماً للاعتذار عن توريطهم))
 ثم أردف الكلام بالنفي المؤكد بـ (من) (ما لنا من محيص) دفعاً لما قد يساور الإنسان من أمل في النجاة أي ((ما لنا من مهرب ولا معدل عن العذاب))
.

إنَّ هذا الأسلوب الذي يأتي فيه الخبر بعد (ما) متقدماً على الاسم المبتدأ النكرة مجروراً بـ (من) ((يشبه في قوته وشموله أسلوب (لا) النافية للجنس، لأن مجيء (ما) و(من) المؤكدة وبعدها نكرة يفيد استغراق النفي وشموله في هذا التركيب))
.

وقد جاء المبتدأ بعد (ما) معرفة، والخبر مؤكداً بـ (الباء) في مواضع منها قوله تعالى:

((أم تقولون إنّ إبرهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى قل ءأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممّن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافلٍ عمّا تعملون)) [البقرة/ 140].

فقوله (وما الله بغافل) جيء بلفظ الجلالة بعد (ما) للاهتمام به فإنّه المتحدث عنه، وجيء بالباء توكيداً لنفي الغفلة عن الله سبحانه أي ((ليس الله بساهٍ عن كتمان الشهادة التي لزمكم القيام بها لله تعالى))
. ومن ذلك قوله تعالى:

((وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذَّبين)) [سبأ/ 35].

فقوله (وما نحن بمعذّبين) جاء على لسان مشركي مكة، إذ نفوا العذاب عنهم يوم القيامة نفياً مؤكداً، لاعتقادهم أنّ الله سبحانه راضٍ عنهم بدليل أنَّه بسط لهم الرّزق، فقاسوا أمر الدنيا على الآخرة، وظنوا أنّ الله كما أعطاهم الأموال والأولاد في الدّنيا لا يعذبهم في الآخرة
.

ومنه قوله تعالى: ((وقال الشّيطان لمّا قضي الأمر إنّ الله وعدكم وعد الحقّ ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ)) [إبراهيم/ 22]
 قابل الشيطان بين قوله (ما أنا بمصرخكم) وقوله (ما أنتم بمصرخيّ) توكيداً لنفي الإغاثة، فقوله (ما أنا بمصرخكم) جاء بضمير المتكلم وبالباء في الخبر مبالغة في بيان عدم إصراخه إياهم، وقابل به الضمير (أنتم) مخاطباً لهم بنفي إصراخهم إيّاه إيذاناً بأنه أيضاً مبتلى بمثل ما ابتلوا به ومحتاج إلى الإصراخ فكيف من إصراخ الغير
.

نخلص ممّا تقدّم أنّ مجيء (الباء) في التراكيب المذكورة آنفاً ((لتوكيد دلالة النفي المسلط على الخبر، فـ (الباء) حرف معنى، وجر، ولكنّه ليس حرفاً زائداً، لأنّ وجوده أفاد معنى قوة النفي وتأكيده لكنّ العلماء يجعلونه زائداً، وزيادته للتوكيد))
.

النفي بـ (لا):

جاءت (لا) نافية للجملة الاسميّة في آيات المحاجّة وقد ورد منها نوعان: الأول: لا النافية للجنس: وتسمى (لا) التبرئة. ومعناها: نفي الخبر عن جنس اسمها نفياً استغراقيّاً، وجاء عن الخليل إنها للنفي والجحد
. وقد وردت في قوله تعالى:

((وقل آمنتُ بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربّنا وربّكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجّة بيننا وبينكم)) [الشورى/ 15].
فقوله (لا حجة بيننا وبينكم) نفى الحجة نفي جنس، أي: ((لا خصومة لأنّ الحق قد ظهر وصرتم محجوجين به فلا حاجة إلى المحاجّة ومعناه لا إيراد حجة بيننا))
.

وجاء خبر (لا) شبه جملة (ظرفاً) ممّا يزيد في الاستغراق والنفي المطلق، وذلك عندما يعلق الخبر (شبه الجملة) بـ (كائن) أو (مستقر) مما يكون أكثر دلالة على عموم النفي منه لو جاء اسماً صريحاً
.

وأمّا الثانية فهي: المهملة، وقد وردت في قوله تعالى:

((لا الشّمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الّيل سابق النّهار وكلّ في فلكٍ يسبحون)) [يـس/ 40].

فالتركيب يظهر آية من آيات قدرة الله ـ تعالى ـ لتكون حجة على الكافر المعنى: ((لا ينبغي للشمس أن تدرك القمر فتذهب ضوءه، ولا أن يسبق الليل النهار فيظلمه))
. و(لا) هنا مهملة وكونها مهملة لا يبعد أثرها المعنويّ، لأنّ النفي الشامل المطلق متحقق في النص، وقد تأتّى من اختيار حرف النفي (لا) الذي فيه شمول النفي وعمومه
، فضلاً عن تكرارها بقصد إفادة المعنى نفسه
.

النفي بـ (إن):

جاءت (إن) دالّة على النفي في قوله تعالى:

((قالوا اتّخذ الله ولداً سبحانه هو الغنيّ له ما في السّماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أ تقولون على الله ما لا تعلمون)) [يونس/ 68].
ابتدأ الخطاب بحكاية أقاويل المشركين الباطلة وهي أنّه ـ سبحانه ـ اتّخذ ولداً، ثم ردّ ـ سبحانه ـ على هذه الأقاويل بأنّهم لم يأتوا بحجة يثبتون بها ما قالوه وذلك بقوله: ((إن عندكم من سلطان بهذا)). فجيء بـ (إن) النافية التي تفيد ((النفي على وجه من القوة))
. وقد تقدم الخبر على المبتدأ توكيداً للمعنى المراد ، إذ ليس المراد الحجة بحد ذاتها بل المراد أن تكون الحجة منهم بدليل إضافتها إلى ضمير المخاطب (كم) و ((عند ـ هنا ـ مستعملة مجازاً، شبه وجود الحجة للمحتج بالكون في مكانه. والمعنى: لا حجة لكم))
. وقد سبق المبتدأ بحرف التوكيد (من) ((لتأكيد النفي بالاستغراق، أي استغراق نفي جميع أنواع الحجة قويها وضعيفها عقليها وشرعيها))
 فاجتمعت عدة توكيدات لردّ مقالات الكفار.

بناءً على ما تقدّم يتضح أنّ النفي بالأدوات (ما) و(إن) جاء مؤكداً بحروف مؤكدة تقوي دلالة النفي مما يشير إلى أن (لا) أقوى في النفي من أختيها لدلالتها على العموم والشمول في النفي فضلاً عن عدم احتياجها إلى ما يقوي التوكيد من حروف.

 الجـمــــلة  الفـعليـــــة

وتنقسم على ثلاثة أقسام:
أ_ الجملة التي فعلها ماضٍ (المثبتة):
نتناول بالدراسة في هذا المقام الجملة الفعليّة التي يكون فيها المسند فعلاً، والحالة التي تقتضي كونه فعلاً، إذا كان المراد تخصيص المسند بأحد الأزمنة مع إفادة التجدد
، ((فالفعل موضوع لإفادة التّجدد ودخول الزمان الذي من شأنه التغير في مفهومه مؤذن بذلك))
. وعلى هذا فالتجدد سمة فعلية عامة تتصف بها صيغة الماضي والمضارع
 على الرغم من أنّ عبد القاهر الجرجاني أشعر بأمثلته أن التجدد سمة صيغة (يفعل)
 أي المضارع حينما قال:

((وأمّا الفعل فإنّه يقصد فيه إلى ذلك فإذا قلت: زيد ها هو ذا ينطلق فقد زعمت أنّ الانطلاق يقع منه جزءاً فجزءاً وجعلته يزاوله ويزجيه))
. وبما أنّ الحديث يتركز على الجملة التي فعلها ماضٍ في القرآن يمكن القول أنّ المراد بالتجدد في الماضي حصوله
، والحصول إنّما هي دلالة حدثية، وله دلالة أخرى هي الدلالة الزمنية التي أطلق عليها مصطلح الانقطاع
، فالماضي يفهم الانقطاع، والانقطاع سمة خاصة به
، وقد التصقت هذه الصفة به لدلالتها على حدث في زمان قبل زمن المتكلم فكأنّ الزمن قد انقطع
، ومع هذا فهي ليست ملازمة له كالدلالة الحدثية أو ما يقرب منها.

إنّ الدلالة على حصول الفعل شيء ملازم للفعل الماضي في القرآن وتحديداً بآيات المحاجّة غير أنّ ثمة دلالات أخر رافقتها يمكن حصرها فيما يأتي:

1_ كمال القدرة:

جاءت الجملة التي فعلها ماضٍ في التعبير القرآني دالّة على أفعاله ـ تعالى ـ وعلى آثار قدرته لما تشير إليه صيغة (فعل) من الدلالة على الحدث المتجدد المقطوع به الذي له دلالة القطع أو التأكيد أو التثبيت
، فالتثبيت ((الذي هو سمة فعلية خاصة بصيغة الماضي يقابل الثبوت أو الجمود الذي هو سمة اسمية))
 وهذا ما جعل الجملة التي فعلها ماضٍ قادرة على التعبير عن أفعاله ـ تعالى ـ، لأنّ أفعاله حاصلة ثابتة على مر الزمن، وجيء بها لحث الكفار على الاعتبار والتفكر في أنّ من قام بهذه الأفعال قادر على أي شيء، وثبوت هذه الأفعال يعني أنها خالدة مجردة من الزمن، وبعبارة أخرى إنّ الأفعال الماضية الدالّة على قدرة الله تعالى لا تخضع لعنصر الزمن ويتلاشى فيها مفهوم الانقطاع ففي قوله تعالى:

((أنزل لكم من السّماء ماءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة)) [النمل/ 60].

فالفعلان (أنزل)، و(أنبت) أفعال خالدة حاصلة على مر الزمن، وليست حصراً على زمن دون غيره، فافتقرت بذلك إلى عنصر الزمن، وجاء تلون الخطاب من الغيبة إلى التكلم عن ذاته في قولنا (فأنبتنا) لنكتة هي تأكيد معنى اختصاص الفعل بذاته والإيذان بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم والروائح والأشكال مع حسنها وبهجتها بماء واحد لا يقدر عليه إلا هو وحده))
 فالأفعال الماضية دلت على قدرته تعالى للاعتبار، وللتنبيه على أحقية الله بالعبادة فهو القادر على كل شيء وقد يذكر الله سبحانه أفعالاً معينة حصلت للأمم الماضية وتحصل للأقوام المتوجّه لهم الخطاب، والمراد من ذكرها الانتباه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة وذلك في قوله تعالى:

((وأرسلنا السّماء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين)) [الأنعام/ 6].
ذكر الله ـ سبحانه ـ في الآية إنعامه على القرون السالفة بقوله (أرسلنا السّماء عليهم مدراراً) ففعل الإرسال قد حصل لهذه الأمم، وكذلك قوله (وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم) والمقصود من ذكر هذه الأفعال أنّهم وجدوا منافع الدنيا أكثر ممّا وجده أهل مكة، وهذه النعم مع كثرتها لم تمنع أن ينعتوا بالكفر، وذكر هذه الأفعال يستوجب من كفار مكة اليقظة والانتباه من نوم الغفلة ورقدة الجهالة
.

وقد تأتي الجمل التي فعلها ماضٍ لصرف المشركين عمّا هم فيه من الشرك نحو قوله تعالى: ((خلق السّموات والأرض بالحقّ تعالى عمّا يشركون ( خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين)) [النمل/ 3_4].

فتكررت الجملة التي فعلها ماض (خلق) للتنبيه على أنّ كلّ واحدة منها كافية في صرف المشركين عما هم فيه من الشرك
. وجيء به ماضياً للدلالة على حصوله، وللتأكيد أنّ هذا الفعل لا يقدر عليه إلا الله، فالتركيز هنا على الحدث دون الزمن وهو حدث ثابت حاصل.

إنّ أغلب الأفعال الماضية في آيات المحاجة جيء بها للفت انتباه المشركين إلى أنّ الله وحده هو القادر على هذه الأفعال، لذا نرى أنّ هذه الأفعال تفتقر لعنصر الزّمن ويتم التركيز فيها على عنصر الحدث لأنّه المراد، وهو حدث ثابت حاصل على مرّ الزمن، غير أنّ المشركين غافلون عنه لذا تأتي الجملة التي فعلها ماضٍ لتحيي أمامهم أفعالاً ينبغي أن يستدلّوا من خلالها على وجود الله وعلى قدرته نذكر من ذلك قوله تعالى:

((والله الذّي أرسل الرّياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلدٍ ميّت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور)) [فاطر/ 9].

فـ ((السياق يحيي المشهد بإعطائه الدلالة المنسية (والله الذي أرسل الرياح) (فسقناه).. (فأحيينا) ثم يصل إلى دلالة خاصة، مطلوبة هنا بالذات ومن أجلها يسوق هذا المشهد بصفة خاصة، ويزيل عنه الفه المكرور أ ليست هذه الأرض (ميتة) فأحياها الله بالمطر النّازل بقدرته ومشيئته فلماذا يجوز في حسّهم أن يقدر الله على إحياء الأرض الميتة، ثم لا يجوز أن يقدر على إحياء الموتى يوم القيامة، والإحياء هو الإحياء، والمحيي هو المحيي في الحالتين))
.

بناءً على ما تقدم يمكن أن نستنج أن انقطاع الماضي وهو حصوله قبل زمن المتكلم لا تخضع له الآيات الدالة على توحيد الله من خلال ذكر أفعاله وذلك لأن هذه الأفعال حاصلة متجددة في الأغلب الأعمّ.

2_ الأحداث المستقبلية (يوم القيامة):

استعمل التّعبير القرآنيّ الماضي للدلالة على الأحداث المستقبلية إشارة إلى تأكيد وقوع الفعل، حتى كأنّه قد وقع، وذلك يكون فيما يستعظم من الأمور
 نحو قوله تعالى:

((وبرزوا لله جميعاً فقال الضّعفؤا للّذين استكبروا إنّا كنّا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنّا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم)) [إبراهيم/ 21].

فالفعل ((برزوا ورد بلفظ الماضي وإن كان معناه الاستقبال لأنّ كلّ ما أخبر الله تعالى عنه فهو صدق وخبر، فصار كأنّه قد حصل ودخل في الوجود))
. وبذلك يكون الماضي في تصوير يوم القيامة ((أبلغ وآكد وأعظم موقعاً وأفخم بياناً))
 فضلاً عن ذلك يكون ((الإتيان بالماضي هنا من إيقاع الرهبة في النفوس ما فيه لأنّ الفعل كأنّه قد تمّ، والقرآن يتحدث عنه))
. ومن ذلك قوله تعالى:

((فعميت عليهم الأنباء يومئذٍ فهم لا يتساءلون)) [القصص/ 66].

فقوله (عميت عليهم الأنباء) المعنى ((أظلمت عليهم الأمور فلم يستطيعوا أن يخبروا بما فيه نجاة لهم، وأتى بلفظ الماضي لتحقق وقوعه))
. ومن ذلك قوله تعالى:

((وأقبل بعضهم على بعضٍ يتساءلون)) [الصافات/ 27].

((وعبّر عن إقبالهم بصيغة المضيّ وهو مما سيقع في القيامة تنبيهاً على تحقيق وقوعه، لأنّ لذلك مزيد تأثير في تحذير زعمائهم من التّغرير بهم، وتحذير دهمائهم من الاغترار بتغريرهم))
. ومن ذلك قوله تعالى:

((قال الذّين استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين( وقال الّذين استضعفوا للّذين استكبروا بل مكر الّيل والنّهار)) [سبأ/ 32_ 33].

جيء في الآيتين بصيغة الماضي (وقال الذين استكبروا، وقال الذين استضعفوا) ((مع أن السؤال والتراجع في القول لم يقع إشارة إلى أنّ ذلك لابدّ وأن يقع، فإنّ الأمر الواجب الوقوع يوجد كأنّه وقع))
.
3_ التمثيل:

وردت صيغة الماضي في بعض آيات المحاجّة في صورة المثل لما له من أثر معنويّ في النّفس البشرية، فهو يجبرها على الإصغاء والتفكر، وقد صيغت هذه الأمثال بالجملة التي فعلها ماض، لدلالتها على الوصفية المتجددة، إذ أنّها قادرة على وصف الأشياء الغريبة، وهذا الوصف يصلح لكل أوان وزمان فهو متجدد، وبذلك يفتقر الفعل الماضي إلى عنصر الزمن والحدث ويقتصر على الوصف المتجدد في بعض الأحيان فمن ذلك قوله تعالى:

((يا ءيّها النّاس ضرب مثل فاستمعوا له إنّ الذّين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب والمطلوب)) [الحج/ 73].

فقوله: (ضرب مثل) لا يدلّ على فعل حدث في زمن مضى، إنّما يعني بضرب المثل ذكره وبيانه، وقد بني الفعل للمجهول فلم يذكر الفاعل، والفاعل هو الله وضربه للمثل يعني أوضح الله تمثيلاً يوضح حال الأصنام في فرط العجز عن إيجاد أضعف المخلوقات
. ثم أردف بقوله (ضعف الطالب والمطلوب) للدلالة على ((الاستواء في الضعف بالإضافة إلى جلال الله تعالى وعظم قدرته وإنّ الكل من الذباب والأصنام ضعيفة حقيرة، بل لامتنع أن يكون الذباب أتم خلقاً لكونه حيواناً قادراً، والأصنام جماداً لا حراك بها، ولا شك أن خلق الحيوان أتم من خلق الجماد وأكمل حالة))
.

ومن ذلك قوله تعالى:

((وإذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيمة إنّا كنّا عن هذا غافلين)) [الأعراف/ 172].
فهذا التركيب تمثيل للخلق على وجوب طاعة الله، إذ دلّهم بالفطرة على أنّه ربّهم وخالقهم، فـ ((كل بالغ يعلم أنّ الله واحد، لأنّ كل ما خلق الله تعالى دليل على توحيده، وقالوا لولا ذلك لم تكن على الكافر حجة))
 فالجمل التي فعلها ماضٍ (أشهدهم على أنفسهم) و (أ لست بربّكم) و(قالوا بلى شهدنا) جاءت ((من باب التمثيل والتخييل ومعنى ذلك أنّه نصب لهم الأدلّة على ربوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها فيهم وجعلها مميزة بين الضلالة والهدى فكأنّه أشهدهم على أنفسهم وقررهم وقال لهم: أ لست بربّكم وكأنّهم قالوا: بلى أنت ربّنا شهدنا على أنفسنا وأقررنا بوحدانيتك))
.

ومن ذلك قوله تعالى:

((وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم)) [يـس/ 78].
فقوله (ضرب لنا مثلاً) جملة فعلها ماضٍ لا يقصد بها إيراد حدث في زمن معين، إنّما يراد بها أنّ الكافر ((أورد في شأننا قصة هي كالمثل في الغرابة))
 وعطف على الجملة قوله (ونسي خلقه) لتكون هذه الجملة التي فعلها ماضٍ ردّاً منطقياً مقنعاً لهذا الكافر، فلينظر لخلقه الأوّل إذن، خلقه هو، من أين جاء، وكيف جاء ؟ حتى استوى عملاقاً يتطاول على قدرة الله
.

يمكن أن نستنتج من خلال ما تقدم أنّ الجملة التي فعلها ماضٍ في آيات المحاجّة يكون الغرض من مجيئها أحياناً هو إيراد الحجة المقنعة التي يلقم بها الكافر الحجر فتتجرد حينئذ من الزمن والحدث لتأتي معبرة عن حالة غريبة هي كالمثل في الغرابة.

4_ النفي:

تأتي الجملة التي فعلها ماضٍ دالّة على النفي وذلك بمعونة القرائن التي يضمها النّص القرآني ففي قوله تعالى:

((بديع السّموات والأرض أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كلّ شيء وهو بكلّ شيءٍ عليم)) [الأنعام/ 101].
نفى الله سبحانه أن يكون له ولد بثلاثة أساليب: الأوّل في قوله (أنّى يكون له ولد) والثاني (ولم تكن له صاحبة) أي ((من أين يكون له ولد، والولد لا يكون إلا من صاحبة))
 ثم جاء بالجملة التي فعلها ماض (وخلق كل شيء) وفيها ((نفي للصاحبة والولد فإنّ من خلق الأشياء لا يكون شيء من خلقه صاحبة له ولا ولداً ولأنّ الأشياء كلها مخلوقة له فكيف يتعزز بالولد ويتكثر به))
 والملاحظ على الفعل (خلق) أنه يصلح للأزمنة الثلاثة، فخلقه سبحانه للأشياء لا يتوقف عند زمن معين، فهو حاصل في كل زمان.

5_ التّعجب:

جاءت الجملة التي أصلها فعل ماض للدلالة على التعجب وذلك في قوله تعالى: ((واتّخذوا من دونه آلهة)) [الفرقان/ 3].

فاتخاذ المشركين آلهة أمر معلوم لهم وللمؤمنين، فلا يقصد هنا إفادتهم لحكم الخبر، بل المراد التعجب من حال المشركين، كيف قابلوا نعمة إنزال الفرقان بالجحد والطغيان، وكيف أشركوا بالّذي تلك صفاته آلهة أخرى صفاتهم على الضد من صفات من أشركوهم به
، والملاحظ هنا ((أنّ الضمير في (اتّخذوا) يعود إلى المشركين دون أن يكون لهم ذكر يعود إليه هذا الضمير، وفي هذا ما فيه من إسقاط لآدميتهم، وأنّهم لا يختلفون في شيء عن هذه الأشياء الصامتة الجامدة التي حولهم أو هذه الحيوانات من الأنعام والبهائم التي بين أيديهم))
.

6_ التعريض:

جيء بالجملة التي فعلها ماضٍ للدلالة على التعريض بالكفار نحو قوله تعالى: ((قل صدق الله)) [آل عمران/ 95].

فقوله تعالى (صدق الله) جاء عقيب الرد على أكاذيب أهل الكتاب ((وهو تعريض بكذبهم، لأنّ صدق أحد الخبرين المتنافيين يستلزم كذب الآخر))
.

ومن ذلك قوله تعالى: ((نزّل عليك الكتاب بالحقّ مصدّقاً لما بين يديه وأنزل التّوراة والإنجيل)) [آل عمران/ 3].

فالكتاب هو القرآن الكريم، وقد أنكر أهل الكتاب نزوله على الرّسول (صلى الله عليه وآله) فجيء بالمسند فعلاً لإفادة تقوية الخبر، وفيه تعريض بأهل الكتاب الذين أنكروا إنزال القرآن على الرسول الكريم
.

7_ الاستعطاف:

قد تدلّ الجملة التي فعلها ماضٍ على الاستعطاف نحو قوله تعالى:

((قل لمن ما في السّموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرّحمة)) [الأنعام/ 12]. فقوله (كتب على نفسه الرحمة) إنّما هو ((استعطاف للمعرضين عنه إلى الإقبال إليه بالتوبة يقول تعالى ذكره: إنّ هؤلاء العادلين بي الجاحدين نبوتك يا محمد إن تابوا وأنابوا قبلت توبتهم، وإني قد قضيت في خلقي، أنّ رحمتي وسعت كل شيء))
. واختير الفعل الماضي للدلالة على الاستعطاف تأكيداً لتحققه، فكأنّه قد حصل ووقع فهو وعد من الله مؤكد وهو منجز لا محالة
.

8_ الإنكار:

حكى التعبير القرآني ما يعتري الكفار من عجب مما ليس بعجب وذلك في قوله تعالى: ((بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم)) [ق/ 2]. وفيه ((إنكار لتعجبهم ممّا ليس بعجب وهو أن ينذرهم بالخوف رجل منهم قد عرفوا صدقه وأمانته ونصحه فكان المناسب أن لا يعجبوا))
.

9_ الأمر:

قد تدلّ الجملة التي فعلها ماضٍ على الأمر وذلك في قوله تعالى:

((سبحانه أن يكون له ولد له ما في السّموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً)) [النساء/ 171].

فقوله (كفى بالله وكيلا) جملة فعلها ماض تدلّ على الأمر أي اكتفوا بالله وكيلاً، وجيء بها ماضية لخاصيتها في التعبير على التثبت، فإن تدبير الله لأمر السّماوات والأرض أمر مقطوع به فحسب ما في السّماوات وما في الأرض قيّماً ومدبّراً، ورازقاً من الحاجة معه إلى غيره
.

10_ التذكير والتنبيه:

وردت الجملة التي فعلها ماضٍ في التعبير القرآني للدلالة على التذكير بإمكان البعث بعد الموت وذلك في قوله تعالى: ((كما بدأكم تعودون)) [الأعراف/ 29].

فالخطاب موجّه لمنكري البعث لذا ((احتج عليهم في إنكارهم الإعادة بابتداء الخلق))
 وقوله (بدأكم) جملة فعلها ماضٍ جيء بها للدلالة على التذكير بإمكان البعث الذي أحالوه
، وجيء بالجملة التي فعلها ماضٍ لتدلّ على التنبيه وذلك في قوله تعالى: ((قال له صاحبه وهو يحاوره أ كفرت بالّذي خلقك من ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم سوّاك رجلاً)) [الكهف/ 37].

هذه محاورة بين المؤمن والكافر، أراد المؤمن فيها أن ينبه الكافر على أصل نشأته وإيجاده بعد العدم فجاء بالجملة التي فعلها ماضٍ (خلقك من تراب) ثم نبّهه على تسويته رجلاً، وهو خلقه معتدلاً صحيح الأعضاء فقال (ثم سواك رجلا)
 وجيء بالجملة التي فعلها ماضٍ ـ هنا ـ لخاصيتها في التعبير عن انقطاع الحدث وهو حصوله قبل زمن الكلام، فالخلق والتسوية كانا قبل زمن المتكلم وجيء بهما لتنبيه الكافر عن أن يتعظ فيرجع إلى الإيمان بربّه.

ومن دلالة الماضي على التنبيه والتذكير قوله تعالى:

((فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النّشأة الآخرة)) [العنكبوت/ 20].

فقوله (بدأ الخلق) جيء به للتنبيه والتذكير على إمكان البعث أي ((إن كان ليس لكم علم بأن الله في كل حال يبدأ خلقاً فانظروا إلى الأشياء المخلوقة ليحصل لكم علم بأن الله بدأ خلقاً، ويحصل المطلوب من هذا القدر فإنه ينشئ كما بدأ ذلك))
.

يتضح لنا فيما تقدم أنّ للجملة التي فعلها ماضٍ دلالات زمنية متعددة، فهي تدلّ على الخلود الزمني الممتد في علم الله وذلك حين تأتي دالّة على أفعاله تعالى، وتدلّ على الزمن الماضي حين تأتي على أصل استعمالها فضلاً عن ذلك قد تفتقر إلى العنصر الزمني لتنصرف إلى الحدث لأهميته ولضرورة التركيز عليه، وقد  يتلاشى العنصران الزمن والحدث لتشير الجملة التي فعلها ماضٍ إلى أمر ذي بال فتصف حالة غريبة ينبغي الإصغاء إليها والتفكر بها لتكون الحجة على الكافر بالغة داحضة له وبذلك يمكن أن نقول: أنّ الفعل الماضي يستمد دلالته الزمنية أو الحدثية أو الوصفية من السياق بما تتوافر فيه من الضمائر والقرائن التي تعين على تحميله تلك الدلالات.

الجملة المؤكدة التي فعلها ماضٍ:

قد تدخل أدوات التوكيد على الجملة التي فعلها ماضٍ فتفيدها تقوية الخبر وتثبيته في ذهن المخاطب، ولا شكّ في أنّ المقام هو الّذي يحتم دخول هذه الأدوات، ففيه يعرف إذا كان المتكلم بحاجة إلى توكيد كلامه، وأبرز الأدوات الداخلة على الجملة التي فعلها ماضٍ في آيات المحاجّة هي:

1_ التوكيد بالقصر

في قوله تعالى على لسان عيسى (عليه السلام):

((ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربّي وربّكم)) [المائدة/ 117].

فالتركيب جواب عن قوله تعالى: (أ أنت قلت للناس اتّخذوني وأمي إلهين من دون الله). فقصر الفاعل على المفعول قصر قلب، المعني أنّي لم أترك ما أمرتني به أن أقول لهم إلى خلافه، لأنّه قاله في مقام اشتمل على معنى أنّك يا عيسى تركت ما أمرتك أن تقوله إلى ما لم آمرك أن تقول فإني أمرتك أن تدعو النّاس إلى أن يعبدوني ثم أنك دعوتهم إلى أن يعبدوا غيري
. ولا جرم أن المقصود من هذا التركيب تبكيت النصارى وتوبيخهم، وليس المراد محاجّة عيسى (عليه السلام). ومن ذلك قوله تعالى:

((هو الّذي جعل الشّمس ضياءً والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق)) [يونس/ 5].

فقوله (ما خلق الله ذلك إلا بالحق) قصر فيه الله تعالى خلقه للمخلوقات المذكورة على الحق، فنفى بذلك كل صفة تنافي الحق، ولو قال سبحانه خلق الله ذلك بالحق لما دلّ التركيب على هذا المعنى.

2_التوكيد بلام القسم وقد:

أكّد الله سبحانه تكفير اليهود والنصارى وحث على مخالفتهم ما ابتعدوا عن الإيمان بالله
، ولشناعة ما قالوه أكد تكفيرهم بلام القسم ((ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لأنها مظنة التوقع، فإنّ المخاطب إذا سمعها توقع وقوع ما صدر بها))
 فمن ذلك قوله تعالى:

((لقد كفر الّذين قالوا إنّ الله هو المسيح ابن مريم)) [المائدة/ 17].

فـ ((اللام في قوله (لقد كفر) جواب للقسم وتقديره أقسم لقد كفر الذين قالوا))
. وقد يأتي التوكيد بلام القسم وقد على لسان الكفار فيكون التوكيد حينئذٍ دليلاً على ضعف عقولهم فمن ذلك ما جاء على لسان قوم إبراهيم حين قال لهم نبيهم في أمر تكسير الأصنام ((قال بل فعله كبيرهم هذا فسئلوهم إن كانوا ينطقون)) فأجابوه ((لقد علمت ما هؤلاء ينطقون)) [الأنبياء/ 65]. ((فقد اعترفوا بعجز ما يعبدونه عن النطق))
 وجاء الاعتراف مؤكداً مشيراً بذلك إلى ضعف عقولهم وبلادتها.

الجملة المنفية التي فعلها ماضٍ:

(ما) هي الأداة الوحيدة المستعملة في نفي الجملة التي فعلها ماضٍ في آيات المحاجة، وهي أداة أصلية في النفي
 تتصدر الفعل ((لأن الفعل هو المسند وهو مقدم ضرورة على الفاعل))
. وقيل إنّها تأتي ((لنفي ما في الحال لا غير))
 ويمكن معرفة ما إذا كانت تدل على نفي الحال أو غيره من خلال إظهار معاني التراكيب الداخلة عليها، فدلالة الأداة تستمد من دلالة التركيب بأكمله، ففي قوله تعالى:

((ما أشهدتهم خلق السّموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متّخذ المضلّين عضداً)) [الكهف/ 51].

هذا نفي ضمني لعدم أحقية ما يعبده المشركون بالعبادة من دون الله ((فإنهم لما لم يشهدوا خلق السّماوات والأرض لم يكونوا شركاء لله في الخلق بطريق الأولى فلم يكونوا أحقاء بأن يعبدوا))
. ثم عقب ذلك بنفي آخر وهو ((ما كنت متخذ المضلين عضدا)) بضم التاء في (كنت) المعنى ((يخبر الله بقدرته، وأنه لا يعتضد فيها ولا في نصرته بالمضلين والاعتضاد التقوى وطلب المعونة))
. وقد عدل عن ((الإضمار بأن يقال: وما كنت متخذهم إلى (المضلين) لإفادة الذم))
 فضلاً عن أنّ سياق التركيب ((يراد به السخرية من عقول المشركين التي لا تفكر في جهالتها وضلالها حين تشرك بالله غيره في العبادة))
. ولا شك في أن النفي ـ هنا ـ مطلق لا يراد به زمن معين. ومن ذلك قوله تعالى:

((ما اتّخذ الله من ولدٍ وما كان معه من إلهٍ)) [المؤمنون/ 91].

نفى الله سبحانه اتّخاذ الولد، ثم أردف بنفي الشريك بقوله (وما كان معه من إله)، فنفي الولد تنبيه على من قال الملائكة بنات الله ونفي الشريك في الإلوهية تنبيه على من قال الأصنام آلهة، وتكررت (من) للدلالة على النفي العام الذي يفيد استغراق الجنس
، توكيداً لمعنى النفي ((فهو آكد من أن يقول ما اتخذ الله ولداً وما كان معه إله نفى عن نفسه الولد والشريك على آكد الوجوه))
.

والنفي في هذا التركيب يشمل الأزمنة المختلفة الماضي والحاضر والمستقبل الممتد في علم الله سبحانه. وقد تدل (ما) على النفي في الزمن الماضي حين تدخل في سياق يشير إلى الزمن الماضي نحو قوله تعالى:

((ما كان لي من علمٍ بالملأ الأعلى إذ يختصمون)) [ص/ 69].

فالتركيب احتجاج لصحة نبوة النبي (صلى الله عليه وآله) بأنّ ما ينبئ به عن الملأ الأعلى، واختصامهم أمر ما كان له به من علم قطّ ثم علّمه ولم يسلك الطريق الذي يسلكه المتعلمون، بل ذلك مستفاد من الوحي
 وجيء بـ (من) توكيداً لعدم علمه (عليه السلام).

يظهر لنا مما تقدم أنّ (ما) تدل على النفي في الماضي والحاضر والمستقبل بحسب ما يشير إليه السياق، فدلالتها مستمدة، وتأتي (ما) نافية غير مؤكدة حين لا يستدعي المقام قوة في التوكيد، وذلك حينما يكون السياق مشتملاً على ذم المشركين والسخرية من عقولهم، وقد يقتضي المقام قوة في النفي فتدخل (من) مؤكدة لمعنى النفي مشيرة إلى استغراقه وعمومه.

ب_ الجملة المثبتة التي فعلها مضارع:


الجملة التي فعلها مضارع هي الجملة التي يكون فيها المسند فعلاً مضارعاً وهو ما تعتقب في صدره الهمزة والنون والتاء والياء، ويشترك فيه الحاضر والمستقبل إلا إذا دخله أحد الحروف الدّالّة على الحال أو الاستقبال
 ويشير التعريف إلى أنّ الدلالة الزمنية للفعل المضارع تستمد من القرائن اللاحقة بالفعل، إذ أنه ((صالح للتعبير عن معنى الأزمنة الثلاثة: قريبها، وبعيدها، وأوسطها، ولذلك لم يسمّوه حالاً ولا استقبالاً لكنهم سمّوه (المضارع) ))
. ولا تعنينا التّسمية في هذا المقام لأن مدار الحديث حول الدلالة، ودلالة المضارع الزمنية في آيات المحاجة يحددها السياق والقرائن التي يضمها النّص، كما سنبينه فيما بعد، أمّا الحدث فالغالب فيه التّجدد
 ـ والتجدد يعني تكرار الفعل واستمراره أي من شانه أن يتكرر ويقع مرة بعد أخرى
 ـ غير أن ثمة دلالات أخر ترافق التجدد حيناً وتفترق عنه حيناً آخر يمكن حصرها:

1. كمال القدرة:

جيء بالجمل التي فعلها مضارع للدلالة على قدرة الله تعالى، إذ يشاهد المخاطب هذه الأفعال فيستدل بها على قدرته فيؤمن أن لا إله إلا هو وذلك نحو قوله تعالى: ((قل اللّهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير  (  تولج الّيل في النّهار وتولج النّهار في الّيل وتخرج الحيّ من الميّت وترزق من تشاء بغير حساب)) [آل عمران/ 26_27].
فالأفعال الواردة في الآيتين ((أفعال خالدة معجزة لا ترتبط بوقت زمني فهي قائمة منذ الخليقة حتى يرث الله هذه الأرض الفانية ومن عليها))
 وهي دالة ((على ما يتجدد من فعل الله سبحانه في كل حين))
. لذا يمكن للمرء أن يشاهدها، فيستدل بها على قدرة الله تعالى وعلى وحدانيته ومن ذلك قوله تعالى: ((ينبت لكم به الزّرع والزّيتون والنّخيل والأعناب ومن كلّ الثّمرات)) [النّحل/ 11].

هذه آية من آيات قدرة الله سبحانه ينبت بما أنزل من السّماء الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، وهذا مما يراه الإنسان في حياته فينبغي له أن يتوصل بها إلى وحدانية الله، ولأن هذا الفعل يتكرر جيء بالفعل المضارع (ينبت) للدلالة على التجدد والاستمرار وأنها سنّته الجارية على مرّ الدهور))
. ومن ذلك قوله تعالى:

((إنّ في خلق السّماوات والأرض واختلاف الّيل والنهار والفلك التّي تجري في البحر بما ينفع النّاس)) [البقرة/ 164].

فـ ((جعل الصفة موصولاً صلته تجري فعل مضارع يدلّ على تجدد ذلك الوصف لها في كلّ وقت يراد منها وذكر مكان تلك الصفة على سبيل التوكيد إذ من المعلوم أنّها لا تجري إلا في البحر… وأسند الجريان للفلك على سبيل التوسع))
.

والملاحظ على النصوص المتقدمة أنّ التّجدد دلالة ملازمة لأفعاله تعالى، والسبب يعود إلى أنّ تكرار الفعل واستمراره دعوة للكفار لمشاهدته متى شاءوا وأرادوا في أي وقت، فتكون العبرة أكثر وقعاً في نفوسهم وأشد أثراً فتدمغهم الحجة ولا يملكون إلا الاعتراف بألوهية الله سبحانه وحده دون شريك.

2. الزمن الماضي:

يأتي المضارع دالاً على الماضي، وذلك لقرينة تصرفه إلى الزمان الماضي
 نحو قوله تعالى:

((قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين)) [البقرة/ 91].

قوله (تقتلون) صيغة مستقبل، فكيف قال (من قبل)؟ وذلك جائز إذا أريد به الماضي
 ((إذ المعنى قل فلم قتلتم… وفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي الإعلام بأنّ الأمر مستمر))
، فإذا قتل أسلافهم الأنبياء وهم مقيمون على ذلك المذهب فقد شركوهم في القتل، ويمكن أن يحمل على معنى لم رضيتم بذلك الفعل
.

3. استحضار الحدث لأهميته:

ذكرنا ـ سابقاً ـ أنّ الفعل المضارع تتعدد دلالته الزمنية منها إنّه ((يدلّ على الحال أي على وقوع الحدث الآن، هذه دلالته الأصلية. ومن هنا كانت صيغته أقدر الصيغ على تصوير الأحداث لأنها تحضر مشهد حدوثها وكأنّ العين تراها وهي تقع))
. والفعل المضارع لا يصور الحدث وحده ما لم يعضد ذلك السياق، ففي قوله تعالى:

((هو الّذي أنزل من السّماء ماءً فأخرجنا نبات كلّ شيء فأخرجنا منه خضرأ نخرج منه حبّاً متراكباً)) [الأنعام/ 99].

فالتركيب مجتمعاً يعرض آية من آيات القدرة، فجيء بالفعل الماضي (أنزل) مجرداً من الضمير، لأنّ إنزال المطر وحده لا يوحي بشيء لافت للنظر، في حين جاء الفعل الماضي (أخرج) متصلاً بضمير المتكلمين ((إظهاراً لكمال العناية بشأن ما أنزل الماء لأجله أي فأخرجنا بعظمتنا بذلك الماء مع وحدته…))
 ثم جيء بالمضارع في قوله (نخرج منه) ((لاستحضار الصورة لما فيها من الغرابة أي نخرج من ذلك الخضر))
. ومثله قوله تعالى:

((والله الّذي أرسل الرّياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلدٍ ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النّشور)) [فاطر/ 9].

فجيء بالمضارع ـ فتثير ـ وقد جاء ما قبله وما بعده على الماضي وذلك لـ ((تستحضر تلك الصور البديعة الدّالّة على القدرة الرّبانيّة وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب أو تهمّ المخاطب أو غير ذلك))
 ومن ذلك قوله تعالى:

((يا ءيّها النّاس إن كنتم في ريب من البعث فإنّا خلقناكم من ترابٍ ثمّ من نطفةٍ ثمّ من علقةٍ ثمّ من مضغة مخلّقة وغير مخلّقة لنبيّن لكم ونقرّ في الأرحام ما نشاء)) [الحج/ 5].

فالتركيب يذكر ((أحوال خلق الإنسان))
 وهي قدرة باهرة على الإبداع في الخلق لتكون بذلك أعظم حجة على ألوهية الله سبحانه فهو الخلاق وقد حذف مفعول (لنبين) ((لتذهب النفس في تقديره كل مذهب مما يرجع إلى بيان ما في هذه التصرفات من القدرة والحكمة، لنبين لكم قدرتنا وحكمتنا))
 ثم جيء بالمضارع في قوله (ونقرّ في الأرحام) ((للدلالة على استحضار تلك الحالة لما فيها من مشابهة استقرار الأجساد في الأجداث ثم إخراجها منها بالبعث كما يخرج الطفل من قرارة الرحم))
.


يمكن أن نخلص ممّا تقدم أنّ التراكيب مجتمعة، أفادت تقديم أمر مازال وسيبقى عالماً رهيباً مجهولاً، في كل ما خلق الله، النبات الحيوان بما فيه الإنسان، ولكن العدول إلى المضارع يعني استحضاره ماثلاً أمام المخاطب وكأنّه يحدث ها هو، فضلاً عن حتم وقوعه وبذلك يكون أوقع في النفس فيهزها لما تراه من قدرة الخالق فترجع إلى الإيمان به وبقدرته وتدع ما تشرك به.

4. التوبيخ والتهكم:


جاءت الجملة التي فعلها مضارع دالّة على التوبيخ والتهكم في سياق اجتمعت فيه القرائن التي عززت هذه الدلالة، وذلك نحو قوله تعالى:

((وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمنّا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجّوكم به عند ربّكم أفلا تعقلون)) [البقرة/ 76].

فمعنى التركيب: أ تخبرونهم بأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) ذكره موجود في كتابكم وصفته لتكون لهم الحجّة في إيمانهم بالنبي عليكم، إذ كنتم مقرين به تخبرون بصحة أمره من كتابكم
، فقد جاء قوله (أ تحدثونهم) ((إنكاراً عليهم أن يفتحوا عليهم شيئاً في كتابهم))
. فالتحدث بحد ذاته يستدعي الإنكار عندهم، فكيف إذا كان التحديث يفضي إلى الحجاج ((فقوله (ليحاجّوكم) متعلقة بالتحديث دون الفتح والمراد تأكيد النكير وتشديد التوبيخ، فإن التحديث بذلك وإن كان منكراً في نفسه لكن التحديث به لأجل هذا الغرض ممّا لا يكاد يصدر عن العاقل))
.

ومن ذلك قوله تعالى:

((أفمن يهدي إلى الحقّ أحقّ أن يتّبع أمّن لا يهدي إلا أن يهدى)) [يونس/ 35].

فجيء بجملتين تتضمنان حالتين مختلفتين: حالة من يهدي إلى الحقّ وهو الله سبحانه جاء في قوله (أ فمن يهدي إلى الحق أحق أن يتّبع) فصيغت بأسلوب الاستفهام ـ لإفادة تقرير هداية الله سبحانه للحق
 ـ لأنه يخاطب العقل وبذلك يكون أبلغ في التأثير، فالذي يهدي إلى الحق حقيق بأن يتبع، ثم تأتي الحالة الثانية، وهي حالة الأوثان في قوله (أ مّن لا يهدي إلا أن يهدى) ((والاستثناء في قوله (إلا أن يهدى) تهكم من تأكيد الشيء بما يشبه ضده. وأريد بالهدي النقل من موضع إلى موضع أي لا تهتدي إلى مكان إلا إذا نقلها الناس ووضعوها في المكان الذي يريدونه لها))
 وذلك غاية في التهكم إذ ((بيّن الله بهذا عجز الأوثان والأصنام حتى عن حالها في أنفسها))
.

الملاحظ على النصين السابقين أنّ الفعل المضارع فيهما خلا من عنصر الزمن، وذلك لانصرافه إلى الحدث المتضمن معنى التهكم والتوبيخ مما يشير إلى ذلك مضمون السياق مجتمعاً، وبذلك نصل إلى نتيجة مفادها أنّ الفعل المضارع يستمد دلالته الزمنية من القرائن التي يضمها السياق، فقد يأتي للدلالة على الخلود الزمني الممتد في علم الله سبحانه، وقد يأتي للدلالة على حدث مضى وانتهى وذلك لإفادة المخاطب أن الحدث مستمر ويأتي أحياناً للدلالة على الحال إذا ما أريد به استحضار الحدث لأهميته وكأنه ماثل أمام المخاطب يشاهده.      

الجملة المنفية التي فعلها مضارع:

تنوعت أدوات النفي الداخلة على الجملة التي فعلها مضارع في آيات المحاجة، ولكل أداة منها دلالتها التي لا يقوم غيرها في التعبير عنها وهي:

1_ النفي بـ (لن):

(لن) معناها النفي، وهي موضوعة لنفي المستقبل، تنفي فعلاً مستقبلاً قد دخلت عليه السين وسوف، وتقع جواباً لسؤال القائل سيقوم زيد وسوف يقوم زيد، والسين وسوف تفيدان التنفيس في الزمان، فلذلك يقع نفيه على التأبيد وطول المدة
 إن اقتضى السياق ذلك، فالأداة بحدّ ذاتها لا تفيد ذلك ما لم يعضدها السياق وذلك نحو قوله تعالى: ((إنّ الّذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً)) [الحج/ 73].

فـ ((لن تأكيد نفي المستقبل وتأكيده هنا للدلالة على أنّ خلق الذباب منهم مستحيل كأنّه قال محال أن يخلقوا وتخصيص الذباب لمهانته وحقارته واستقذاره))
.

فالأداة دخلت في سياق يتضمن النفي الأبدي كما يشير إلى ذلك النّص المذكور آنفاً، ومن ذلك قوله تعالى: ((لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله)) [النساء/72].

فـ (لن) ((تأكيد على نفي ألوهية المسيح مطلقاً))
 أي لن يمتنع المسيح أن يكون عبداً لله
. ولا شك في أنّ النفي ـ هنا ـ أبديّ ويمكن أن نستخلص من النصين السابقين أن (لن) في آيات المحاجة يكون فيها النفي مؤكداً، لأن فيها زيادة تأكيد وتشديد
 ودلالتها على الأبدية خاضعة للسياق، أما دلالتها على الاستقبال فهو معنى أصيل فيها
.

النفي بـ (لا):


استعملت (لا) لنفي المضارع في آيات المحاجة أكثر من الأدوات الأخرى، وهذا أمر طبيعيّ إذا ما علمنا أنّ ((النافية للمضارع هي أكثر أنواع (لا) استعمالاً، ونصف ما ورد في القرآن الكريم من هذا النوع))
. وقد ذهب النحويون إلى أنّ (لا) تنفي المضارع فتخلصه للاستقبال جاء في الكتاب: ((وإذا قال: هو يفعل ولم يكن الفعل واقعاً، فنفيه: لا يفعل، وإذا قال: ليفعلن، فنفيه لا يفعل))
. إنّ تحديد الدلالة الزمنية للأداة (لا) لا يكون دقيقاً ما لم تدخل في سياق معين، فالسياق هو الذي يحدد هذه الدلالة ففي قوله تعالى: ((لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)) [الأنعام/ 103] دلت (لا) في النفي على مطلق الزمن، فالمضارع ـ هنا ـ من الشمول والاتساع بحيث يشمل الأزمنة الثلاثة
، وفي قوله (لا تدركه) ليس النفي حسب بل إن استحضار الإدراك لا يقع، أي: المراد نفي الحدث مهما تجدد.. ولذلك جاءت مقابلته بالجملة الاسمية وخبرها مضارع مرفوع، أعني نفي (لا تدركه) في صيغة المضارع المتصور الماثل حدثه.

ومن ذلك قوله تعالى:

((واتّخذوا من دونه آلهةً لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرّاً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حيوةً ولا نشوراً)) [الفرقان/ 3].

ففي قوله (لا يخلقون شيئاً) دلّت (لا) على النفي المطلق، فلا يمكن للآلهة أن تخلق شيئاً في يوم، في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، فضلاً عن إفادتها انتفاء الحدث مهما تجدد، لذا جيء بعدها بجملة اسمية فعلها مضارع (وهم يخلقون) وزيادة في توكيد الانتفاء تكررت ((واعتمدت (لا) على نفي الشيء وضده في الوقت نفسه))
 وجاء الانتفاء ـ هنا ـ للوصول إلى نتيجة مفادها ((إذا كانت تلك الآلهة المتخذة من دون الله لا تملك شيئاً في هذا الوجود الرحب فما قيمتها))
.

وقد تتكرر (لا) ويمثل تكرارها تقسيمات عقلية مفضية إلى الوقوف والتأمل ففي قوله تعالى على لسان إبراهيم (عليه السلام):

((يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً)) [مريم/ 42].


أفهم إبراهيم أباه في عدم جدوى هذه الآلهة من خلال إفادتها انتفاء الأحداث (السمع) و(البصر) و(الإغناء) في الأزمنة الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل، فلا يمكن للآلهة أن تتصف بأحد هذه الأحداث في يوم، و((النفي بتكرار (لا) في الآية أكثر توكيداً وإثباتاً للنفي ممّا إذا قيل مثلاً (لا يسمع أو يبصر أو يغني..) أو أجمل معناها جميعاً في كلمة واحدة كأن يقال (ليست بشيء)))
.   

من خلال عرض النصوص المتقدمة يظهر أن دلالة (لا) الداخلة على المضارع في آيات المحاجة فيها شمول واتساع، إذا اشتملت على الأزمنة جميعاً الماضي والحاضر والمستقبل، فالنفي فيها مطلق.

النفي بـ (ما):

تأتي (ما) مع مدخولها لتدل على المبالغة في النفي وذلك نحو قوله تعالى على لسان عيسى (عليه السلام): ((ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقّ)) [المائدة/ 116].

فقوله ((ما يكون لي مبالغة في التبرئة من ذلك، أي ما يوجد لدي قول ما ليس لي بحقّ، فاللام قوله (ما يكون لي) للاستحقاق أي ما يوجد حق أن أقول وذلك أبلغ من (لم أقله) لأنه نفى أن يوجد استحقاقه ذلك القول))
. فكأن عيسى (عليه السلام) قال: ما قلته، لأن مثله لا يجوز أن يصدر عن مثلي، وكأنه نفى بدليل، كما تقول ليس هذا من أخلاقي، فإن ذلك لا يفيد أنّك لم تفعله فحسب وإنما يفيد أنّ الشأن فيك ألا تفعل مثله
.


الملاحظ على (ما) ومدخولها أن الزمن فيهما غير مراد، بل المراد المبالغة في انتفاء الحدث، والمبالغة إنما فرضها التركيب بأكمله.

النفي بـ (لم):

ذهب النحويون إلى أن (لم) حرف يدخل على الفعل المضارع فينقله إلى الماضي وينفيه
، غير أنه حين يرد في آية المحاجة لا يحدد المضارع بزمن ففي قوله تعالى:

((بديع السّموات والأرض أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة)) [الأنعام/ 101].

النفي في قوله (لم تكن له صاحبة) ليس محدداً بزمن، ولكنّ المراد ـ هنا ـ النفي بقطعه بما مضى ويترتب عليه ما يكون أو ما سيكون فهو لم يقع أصلاً، وأنّى يقع بعد، وتوكيداً للنفي جيء بـ (أنّى) مع (لم). ((فالاستبعاد المستفاد من (أنّى) في أسلوب الاستفهام الإنكاري يتسق و(لم) في الجزم بعدم وجود صاحبة أية صاحبة))
.

ج_ الشرط وما تضمن معناه:


الشرط أسلوب لغويّ يعني ((وقوع الشيء، لوقوع غيره))
. وله أنماط مختلفة في التعبير، غير أن الحديث ـ هنا ـ سيقتصر على (إن) التي تمثل الشرط
، وما تضمن معناها من الأدوات، إذ آثر الاستعمال القرآني هذه الأدوات لإمكان التعبير بها مع مدخولها عن دلالات مختلفة تشير إلى خفة عقول المشركين وتبلدها، فقد نصب الله سبحانه لهم الأدلة على توحيده ومع ذلك فهم مقيمون على الشرك. وتقتضي الدقة أن نميز التعبير بالشرط الذي تمثله (إن) عن الأدوات التي تضمنت معناها:

1_ دلالة (إن) ومدخولها:
الشرط أسلوب يعبّر عن ((التشريعات والأحكام والتجارب (الأمثال) وحقائق الوجود والطبيعة.. الخ وكل ما يتصف بما هو عام، خالٍ من الزمن اللغوي أو واقع في جميع أزمنة الوجود))
.

لذا فهو قادر على التعبير عن شكوك الكفار، ورد هذه الشكوك بما يتناسب مع عقولهم وإدراكهم، فقدراتهم العقلية مقصورة على فهم المحسّات لذا دعاهم إلى النظر إلى ابتداء خلقهم دفعاً للريب والشك من البعث وذلك في قوله تعالى:

((يا ءيّها النّاس إن كنتم في ريبٍ من البعث فإنّا خلقناكم من ترابٍ ثمّ من نطفةٍ ثمّ من علقةٍ ثمّ من مضغةٍ)) [الحج/ 5].

فقد عبّر القرآن عن اعتقادهم بالريب وهو (أقبح الشكّ)
 واستعمل (إن) مع أنّ ريبهم محقق للدلالة على أنّ المقام لما حفّ به من الأدلّة المبطلة لريبهم ينزل منزلة مقام من لا يتحقق ريبه
.

ومن ذلك قوله تعالى:

((فإن حاجّوك فقل أسلمتُ وجهي لله)) [آل عمران/ 20].

المراد من التركيب هو((إن استمر وفد نجران على محاجّتهم فقل لهم قولاً فصلاً جامعاً للفرق بين دينك الذي أرسلت به وبين ما هم متدينون به فمعنى (أسلمت وجهي لله) أخلصت عبوديتي له لا أوجه وجهي إلى غيره فالمراد إن هذا كنه دين الإسلام وتبين أنه الدين الخالص))
.

وقد خص ذكر الوجه، لأن الوجه أكرم جوارح ابن آدم عليه، وفيه بهاؤه وتعظيمه، فإذا خضع وجهه لشيء، فقد خضع له الذي هو دونه في الكرامة عليه من جوارح بدنه
.

لقد عبر الشرط في آيات المحاجة عن دلالات يمكن حصرها بما يأتي:

1. التحدي:
وظف التعبير القرآني أسلوب الشرط للدلالة على التحدي نحو قوله تعالى: ((قل إن كانت لكم الدّار الآخرة عند الله خالصة من دون النّاس فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين)) [البقرة/ 94].

ففي التركيب شرطان، وفيهما يكون ترتب الجواب ليس على تحقق الشرط في نفس الأمر فقط بل في اعتقادهم أيضاً وأنهم قد ادعوا ذلك
 ((والمقصود من ذلك التحدي وإظهار كذبهم وذلك أنّ من أيقن أنّه من أهل الجنة اختار أن ينتقل إليها وأن يخلص من المقام في دار الأكدار إلى دار القرار))
.

2. الإلزام:
يأتي أسلوب الشرط دالاً على إلزام الخصم وإقامة الحجة عليه، وذلك عن طريق إيهام الشك في صدق الأنبياء ففي قوله تعالى:

((إن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الّذي يعدكم)) [المؤمن/28].

جيء بالشرط لإيهام الشك في صدق موسى (عليه السلام) ليكون كلامه مشتملاً على احتمالين: تصديق وتكذيب يتداولهما في كلامه، وقد استنزلهم للنظر ليلزمهم الحجة فإنّه إن كان كاذباً فعليكم بالنظر في آياته ولا تعجلوا بقتله ولا باتباعه
. وجيء بلفظ (بعض) هنا لـ ((إلزام الحجة بأيسر ما في الأمر، وليس في هذا نفي إصابة الكل ومثل هذا قول الشاعر:

قد يدرك المتأنّي بعض حاجته
وقد يكون مع المستعجل الزللُ

إنّما ذكر البعض ليوجب له الكلّ، لا أنّ البعض هو الكلّ، ولكنّ للقائل إذا قال أقلّ ما يكون للمتأنّي إدراك بعض حاجته، وأقل ما يكون للمستعجل الزلل، فقد أبان فضل المتأنّي على المستعجل بما لا يقدر الخصم أن يدفعه وكأن مؤمن آل فرعون قال لهم: أقل ما يكون في صدقه أن يصيبكم بعض الذي يعدكم، وفي ذلك بعض هلاككم))
.

ومن ذلك قوله تعالى على لسان النبي صالح (عليه السلام):

((قال يا قوم أ رأيتم إن كنت على بيّـنةٍ من ربّي وآتـني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير)) [هود/ 63].

فقوله (إن كنت على بينة من ربي) ((ورد بحرف الشك وكان على يقين تام في أمره إلا أن خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب إلى القبول))
.

3. المبالغة في النفي:

قد تصاغ المعاني بأساليب غير مباشرة مبالغة في إثبات المعنى المراد إيصاله، نحو استعمال أسلوب الشرط للدلالة على المبالغة في النفي نحو قوله تعالى:

((قل إن كان للرّحمن ولد فأنا أوّل العابدين)) [الزخرف/ 81].
((وذلك أنّه علّق العبادة بكينونة الولد وهي محال في نفسها فكان المعلق بها محالاً مثلها فهو في صورة إثبات الكينونة والعبادة وفي معنى نفيهما على أبلغ الوجوه وأقواها))
.

4. التوبيخ والتبكيت:

قد يوحي أسلوب الشرط ـ وفي سياقه ـ بدلالة بلاغية وهي التوبيخ والتبكيت نحو قوله تعالى:

((وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتّبعوكم)) [الأعراف/ 193].


فالخطاب ((للمشركين بطريق الالتفات المنبئ عن مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت))
. فالفعل بعد (إن) غير متحقق الوقوع، فلا يمكن لعاقل أن يدعو الأصنام إلى هدى، والجواب أيضاً منتفٍ (لا يتبعوكم) ومادام الشرط والجواب منتفيين فالنتيجة إثبات عجز الآلهة التي يعبدها الكفار، وهذا غاية التّوبيخ والتبكيت لمن عبدها.

دلالة الأدوات المتضمنة معنى الشرط:

وردت في آيات المحاجة أداتان تضمنتا معنى الشرط هما: (من) و(لو) وقد ذكرت (لو) هنا على الرغم من أنها لا تخضع لمعنى التضمن كما جرى تعريفه في بحث سابق
 وذلك، لأنّها جاءت في بعض الآيات دالّة على معنى الشرط في معرض حجاج الكفار، وهي من الآيات البينة الواضحة التي تثبت ألوهية الله سبحانه، إذ حاجج بها المتكلمون ضمن ما يسمى بالمذهب الكلامي.

فمن مجيء (من) متضمنة معنى الشرط قوله تعالى:

((فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا)) [آل عمران/ 61].

فتحقق القول مرهون بتحقق الحجاج، إذ أمر الله سبحانه رسوله (صلى الله عليه وآله) بهذا الخطاب ((إن استمروا على محاجتهم إيّاك مكابرة في هذا الحق أو في شأن عيسى فادعهم إلى المباهلة والملاعنة))
 ولأن المحاجين أناس عقلاء جيء بـ (من) الدالة على العقلاء في أصل استعمالها والمتضمنة معنى الشرط حين دخلت في سياق اقتضى فعلين يتوقف حصول الثاني منهما على حصول الأول.

وقد دخلت (لو) في سياق دلّت به على معنى التمانع، إذ أنّها أصلح الأدوات للتعبير عن هذه الدلالة فإنها حين تفيد معنى الشرط تدل في الغالب على امتناع الجواب لامتناع الشرط
، فيستفاد من هذه الدلالة امتناع وجود إله إلا الله نحو قوله تعالى:

((لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا)) [الأنبياء/ 22].

فإنه ((قدّر وجود الآلهة ثم رتب على وجودهم الفساد))
 فانتفى الفساد، فترتب على هذا الانتفاء انتفاء الآلهة ((فالجملة قبل الّلام مؤكدة في معناها بما جاء في معنى لفسدتا، فالفساد لم يحصل، إذاً، فالذي فيهما هو إله واحد هو الله، ولما كان فيهما إله واحد هو الله فإنهما لم تفسدا ولن تفسدا، وهذا توكيد للفعل ذاته، فاللام في لفسدتا تفيد توكيده))
.

نخلص مما تقدم أنّ التعبير القرآني استعمل أسلوب الشرط لإثبات حقائق معينة تتعلق بتوحيد الله وبتفرده في الألوهية وإنّما اختير هذا الأسلوب لاقتضائه فعلين يستوقفان المخاطب ويدعوانه للاحتكام العقلي سواء أ كان أحدهما مترتباً على حصول الآخر أم كان أحدهما غير واقع وبالتالي فالثاني غير حاصل.   


الإنشاء هو ما لا يحتمل التصديق والتكذيب…

وهو نوعان: إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي، والبحث قائم على الإنشاء الطلبي وذلك لتعدد أساليبه في آيات المحاجة دون النوع الآخر، والإنشاء الطلبي هو ما ((يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب))
 وقد قسم على تسعة أقسام: أمر، ونهي، واستفهام، ودعاء، وعرض، وتحضيض، وتمن، وترج، ونداء
.

أسلوب الاستفهام:

إنّ الاستفهام أوفر أساليب الكلام معاني وأوسعها تصرفاً وأكثرها في مواقف الانفعال وروداً
، لذا كثر في مواطن الحجاج في ((محاجة الأنبياء للكافرين، أو تفنيد حجج الكفار ودحض آرائهم، أو حكاية الحوار الذي كان يدور بين الأنبياء وأقوامهم، أو بين الكفار ومعبوديهم أو بين الكفار بعضهم وبعض))
.

وذلك لأن أساليبه تتوالى في مواطن التأثر، حيث يراد التأثير وتحريك الشعور للاستمالة والإقناع، فمعانيه الكثيرة تمكّنه من ذلك
، وبذلك يكون أقدر الأساليب على التعبير عن مواقف الحجاج التي غرضها الأساسي هو التأثير في المشركين، واستمالة قلوبهم وعقولهم للإيمان بالله.


والاستفهام يراد به ((طلب الفهم))
. وذلك حين يستعمل على الأصل الموضوع له في الّلغة، وهو يسمى حينئذٍ الاستفهام الحقيقي، والاستفهام الحقيقي في آيات المحاجة قليل، نورد منه ما جاء على لسان فرعون لموسى في قوله : ((وما ربّ العالمين)) [الشعراء/ 23] فجاء السؤال بـ (ما) عن جنس الربّ، كأنّه قال: أيّ الأجناس هو؟ لأن فرعون كان جاهلاً بالله، معتقداً أن لا موجود مستقلاً بنفسه سوى أجناس الأجسام، وحين كان موسى عالماً بالله أجاب عن الوصف تنبيهاً على النظر المؤدي إلى العلم بحقيقته الممتازة من حقائق الممكنات فقال
: ((ربّ السّموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين)) [الشعراء/ 22]. فجاء التذييل بجملة الشرط للدلالة على طلب الإيقان، أو حثهم على الإيقان. والملاحظ على الاستفهام الحقيقي أنّه لا يدلّ على معنى سوى طلب الفهم، وهذا ما يجعله غير قادر على استيعاب المعاني المختلفة التي تثير الأذهان، وتبعث على التساؤلات، لذا كثر خروج الاستفهام في القرآن عن أصل معناه لمعان أخر ((تفهم من السياق، ويوحي بها الكلام، ويحددها الظرف الذي قيل فيه))
. ويطلق على الاستفهام الخارج عن أصل وضعه الاستفهام المجازي أو البلاغي، وهو الذي لا يراد به العلم بالشيء، إنما يراد به معان أخر كالنفي أو التعجب أو التمني
.. الخ.

وأبرز الدلالات التي خرج إليها الاستفهام في آيات المحاجة هي:

1_ الإنكار:


الإنكار من أكثر الدلالات التي خرج إليها الاستفهام في آيات المحاجة، والسبب في ذلك يعود إلى أنّ الاستفهام في الحجاج القرآني إمّا أن يأتي على لسان الكفار، وهم قوم ينكرون التوحيد والبعث بعد الموت، وإمّا أن يأتي على لسان أهل الإيمان موجهاً لأهل الكفر وهم ينكرون عليهم إشراكهم بالله، وعدم إيمانهم بالبعث، ولا يخرج الإنكار عن كونه إنكاراً إبطالياً وهو ما يقتضي أن يكون ما بعده غير واقع وان مدعيه كاذب أو توبيخيا وهو ما يقتضي ان يكون ما بعده واقع وإن فاعله ملوم
.


وقد رافقت الإنكار الذي يعد معنى بلاغياً أصلياً
 دلالات فرعية، دلّ عليها السياق وقرائن الأحوال كالتعجب والتهكم والتوبيخ وغيرها، وأغلب الظن أن ذلك يعود إلى تقوية الدلالة على الإنكار والمبالغة فيه مما يكون أثره أبلغ في النفس، فضلاً عن ذلك ثمة تقارب معنوي بين هذه الدلالات مما يجعلها متضامّة لإحداث الأثر المعنوي.


وقد تنوعت أساليب الإنكار، وتعددت أنماطه في آيات المحاجة، غير أنّ الهمزة أكثر أدوات الاستفهام دلالة عليه
، وقد كثر ورودها دالّة على الإنكار في آيات المحاجة مع دلالات مستقاة من السياق نذكر من ذلك ما جاء فيه الإنكار على لسان الكفار نحو قوله تعالى:

((وقالوا ءإذا كنّا عظاماً ورفاتاً ءإنّا لمبعوثون خلقاً جديداً)) [الإسراء/49]. فالتركيب يحتوي على دلالات بلاغية متعددة، فالإنكار هو الأصل في الاستفهام وقد أفاد السياق دلالة التعجب والاستبعاد إذ ((استبعدوا أنّه بعد ما يصير الإنسان رفاتاً يحييه الله ويعيده))
 ((ومما يعضد الدلالات البلاغية دلالة فعل الشرط الزمنية، فالسياق يوحي بطول الزمن وتقادمه مما يجعل الإعادة ـ حسب رأيهم ـ مستبعدة وصعبة))
 وقد تأكد الإنكار على لسانهم إذ أنّ ((تكرير الهمزة في قولهم (أئنا) لتأكيد النكير، وتحلية الجملة بأن واللام لتأكيد الإنكار))
.


ومن ذلك قوله تعالى: ((ويقول الإنسان ءإذا ما متّ لسوف أخرج حيّاً)) [مريم/ 66].

أفاد الاستفهام الإنكار والاستبعاد
 فضلاً عن التعجيب، لذا أتى بفعل (يقول) مضارعاً لاستحضار حالة هذا القول للتعجيب من قائله تعجيب إنكار، إذ أنكر تحقيق وقوع البعث، لذلك أتى بالجملة المسلط عليها الإنكار مقترنة بلام الابتداء الدالّة على توكيد الجملة الواقعة هي فيها، أي يقول لا يكون ما حققتموه من إحيائي في المستقبل
. والملاحظ على النصين السابقين أنّ إنكار الكفار للبعث متأتٍ من عدم إدراكهم للأمور الغيبية، وذلك لعدم إعمال عقولهم المقتضية النظر والتفكر إلى ابتداء الخلق، لذا جاء الرد حاسماً في الآية الأولى:

((قل كونوا حجارةً أو حديداً أو خلقاً ممّا يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الّذي فطركم أوّل مرةٍ)) [الإسراء/ 50_51] وفي الآية الثانية: ((أو لا يذكر الإنسان أنّا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً)) [مريم/ 67].

ولأن عقولهم موقوفة على المدركات الحسية، أنكر عليهم القرآن عبادتهم لمعبود فاقد للحواس التي يمتلكونها هم مشيراً بذلك إلى أنّ العابد أفضل من المعبود وذلك في قوله تعالى:

((ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدٍ يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها)) [الأعراف/ 195].
فقد أفاد الاستفهام الإنكار
، وصاحبه التبكيت
 والتعجيب، فمعبودوهم جماد لا حراك لهم فاقدون لهذه الأعضاء ومنافعها، إذاً فالعابدون أفضل منهم، وقد يتوجه الإنكار فيه إلى انتفاء هذه الأعضاء وانتفاء منافعها فيتسلط النفي على الوصف أي وإن كانت لهم هذه الأعضاء مصورة فقد انتفت المنافع التي للأعضاء
. ومن ذلك قوله تعالى: 

(( قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك من ترابٍ ثمّ من نطفةٍ ثمّ سوّاك رجلاً)) [الكهف/ 37].

فقوله ((أ كفرت استفهام إنكار وتوبيخ حيث أشرك مع الله  غيره))
 فالقوى العقلية لهذا الكافر معطلة وكفره ((أمره غريب مناقض للعقل، مثير للإنكار والعجب والتوبيخ، لأنّه ما كان له أن يجحد الخالق بعد وضوح حقائق الخلق))
. فالمقام يوحي بجهل الكافر وتعنته ((لأن المؤمن بيّن لصاحبه الكافر أقوى دلائل الإيمان وهي الخلق من تراب ثمّ من نطفة ثمّ التّسوية، فلو كان المخاطب ممّن له إدراك لما هوى إلى هذه الهاوية))
. وقد تدخل الهمزة على أداة النفي فتفيد الإنكار أي ((إنكار الواقع في النفي بمعنى أنّ المخاطبين قد تركوا فعلاً ما كان ينبغي أن يتركوه، فترك الفعل قد وقع منهم، وهذا  معنى إنكار الواقع في النفي، وهذه الأساليب تفيد التوبيخ على هذا الترك، وتفيد أيضاً طلب هذا الفعل المتروك))
. ففي قوله تعالى: ((ألم يروا أنّا جعلنا الّيل ليسكنوا فيه والنّهار مبصراً إنّ في ذلك لآيات لقومٍ يؤمنون)) [النمل/ 86].


ذكر الله تعالى ((أظهر الآيات وأكثرها تكراراً على حواسهم وأجدرها بأن تكون مقنعة في ارعوائهم عن شركهم، وتلك هي اختلاف الّليل والنّهار الدّالّة على انفراده تعالى بالتصرف في هذا العالم))
.


وقد أفاد الاستفهام الإنكار والتعجب من عدم الرؤية المفضية إلى التفكر في أظهر آيات القدرة التي الطريق إليها المشاهدة ومع هذا لم يروا رؤية مفكر ومدبر، ومن ذلك قوله تعالى:

((أولم يروا أنّا خلقنا لهم ممّا عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون)) [يـس/ 71]. فالاستفهام ((للإنكار والتعجيب أي أ ولم ينظروا نظر اعتبار، ويتفكروا فيما أبدعته أيدينا من غير واسطة وبلا شريك ولا معين ـ ممّا خلقناه لهم ولأجلهم من الأنعام… فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وكمال قدرتنا))
. وقد جاء هذا الأسلوب في الحجاج القرآنيّ، ليلفت انتباه المشركين إلى الأدلة الحسية المفضية إلى توحيد الله الداعية إلى الإيمان به، وقد جاء أسلوب (أ فلا تعقلون) في الحجاج القرآني نحو قوله ((وهو الّذي يحيي ويميت وله اختلاف الّيل والنّهار أفلا تعقلون))  [المؤمنون/ 80].

وقوله: ((أفّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون)) [الأنبياء/ 67].

ففي الآيتين ((كان ترك الفعل واقعاً من المخاطبين، وقد أنكر هذا الترك وطلب منهم أن يعقلوا، مع إفادة التوبيخ))
.


فقد حث القرآن الكفار على استعمال العقل، لأنهم عدلوا عن التفكير فعقولهم  غير قاصرة غير أنّهم أهملوها، فجاء أسلوب (أ فلا تعقلون) حثاً على إعمال هذه الطاقة الهائلة، وحسبها حجة كافية للتوصل إلى وحدانية الله.


وقد تدخل الهمزة على (من) فتفيد بمعونة السّياق نفي المشابهة بين فريقين متباعدين في الصفة
 نحو قوله تعالى:

((أفمن هو قائم على كلّ نفسٍ بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم أم تنبّئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زيّن لّلذين كفروا مكرهم وصدّوا عن السّبيل)) [الرعد/ 33].


فالاستفهام ((استفهام إنكار عليهم تسويتهم من هو قائم على كل نفس بمن ليس مثله من جعلوهم له شركاء. أي كيف يشركونهم وهم ليسوا سواء مع الله))
 وقد حذف خبر (من) مع دلالة السّياق عليه ((تصريحاً في التوبيخ والزراية عليهم على القياس الفاسد لفقد الجهة الجامعة لهما))
 وجيء بلفظ الجلالة بدل المضمر ((للتنصيص على وحدانيته ذاتاً واسماً وللتنبيه على اختصاصه باستحقاق العبادة مع ما فيه من البيان بعد الإبهام بإيراده موصولاً للدلالة على التفخيم))
.


والملاحظ على التركيب أنّه يحاجج الكفار حجاجاً عقلياً يستوجب الإيمان بالله وحده ونبذ الشركاء، فالعقل يستلزم أن يعبد من كانت هذه صفاته أي ((رقيب مهيمن  على كل نفس كائنة من كانت بما كسبت من خير وشر لا يخفى عليه شيء من ذلك بل يجازي كلاً بعمله وهو الله تعالى))
 لا من اتخذوهم شركاء ومن ذلك قوله تعالى: ((أفمن يخلق كمن لا يخلق أ فلا تذكّرون)) [النحل/ 17] ((فالاستفهام عن المساواة إنكاري، أي لا يستوي من يخلق بمن لا يخلق فالكاف للمماثلة، وهي مورد الإنكار حيث جعلوا الأصنام آلهة شريكة لله تعالى))
 وجيء بـ (من) الموصولة الدالة على العاقل في قوله (كمن لا يخلق) مشاكلة لقوله (أ فمن يخلق)
 ولكي تتم الموازنة في صلتها، فالجملة الأولى (أ فمن يخلق) جيء فيها بفعل مضارع يفيد تجدد الحدث واستمراره إلى ما شاء الله والثانية (أ فمن لا يخلق) حرف نفي مع فعل الخلق ليدل على انتفاء الحدث مهما تجدد، وبذلك تظهر القدرة المطلقة لله وانتفاء القدرة لغيره لذا جاء التذييل بقوله (أ فلا تذكرون) ليحث الكفار على التذكر وموقعه العقل، أي استغلوا الطاقة العقلية في عملية التذكر لتتوصلوا إلى انتفاء المساواة بين من يخلق ومن لا يخلق.


إنّ دلالة الإنكار ليست وقفاً على الهمزة ومدخولها، بل تأتي أدوات وأساليب دالّة على الإنكار وذلك بمعونة السياق والقرائن المحيطة بالنص منها (من) جاءت دالّة على الإنكار في سياق يقتضي ذلك، والإنكار فيها يتجه بحسب مدلولها ، ومدلول (من) إنّما هو إنكار للذات العاقلة
 جاء على لسان الكفار قوله تعالى: ((من يحيي العظام وهي رميم)) [يـس/ 78] فـ ((الاستفهام في قوله (من يحيي العظام) إنكاري، فالمعنى: لا أحد يحيي العظام وهي رميم، فتشمل عمومه إنكارهم أن يكون الله تعالى محيياً للعظام وهي رميم))
. والمقام يقتضي مع إنكار الوقوع السخرية والتكذيب
، فالآية نزلت في أبي بن خلف حين أتى النبي (صلى الله عليه وآله) بعظم حائل فقال يا محمد أ ترى الله يحيي هذا بعد ما قد رمّ فقال نعم ويبعثك حيّاً ويدخلك في النار
، وقد يتجه  الإنكار إلى الذات غير العاقلة فيستعمل لذلك (ما)
 نحو قوله تعالى على لسان إبراهيم (عليه السلام): ((ما هذه التّماثيل الّتي أنتم لها عاكفون)) [الأنبياء/ 52]

فالسياق يقتضي مع الإنكار التحقير والتصغير ففي ((قوله ما هذه التماثيل تحقير لها وتصغير لشأنها وتجاهل بها مع علمه بها وبتعظيمهم لها وفي خطابه لهم بقوله (أنتم) استهانة بهم وتوقيف على سوء صنيعهم))
. وقد تأتي اللام الجارة بعد (ما) نحو قوله تعالى على لسان الكفار:

((وقالوا مال هذا الرّسول ياكل الطّعام ويمشي في الأسواق)) [الفرقان/ 7] فالاستفهام يفيد ((إنكار الوقوع ونفيه))
 وتوالت قرائن مع الاستفهام أفادت الاستهزاء، فاللام الجارة واسم الإشارة ولفظة الرسول التي جاءت على ألسنتهم ((بطريق الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام))
 كلها أفادت الاستهزاء والسخرية.


ودلّت (أنّى) مع ما دخلت عليه على ((إنكار حال الفعل الواقع بعدها بقصد إنكاره هو، أي ما كان له أن يقع مع إفادة التعجيب والتوبيخ))
 وذلك في قوله تعالى:                          

((ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض وسخّر الشّمس والقمر ليقولنّ الله فأنى يؤفكون)) [العنكبوت/ 61].

فجاء الاستفهام بـ (من) ابتداء مع فعل الخلق والتسخير لكي يفحم الكافر ويدمغه بالحجة فلا يستطيع أن ينكر فاعل هذه الأشياء ثم ذيل بجملة (أنّى يؤفكون) للإنكار عليهم جحد عبادته سبحانه، فكيف يصرفون عن توحيده ومعرفته، ووجب تعقيب الآية بالإفك، لأن المراد منها الاستدلال بهذا الخلق العظيم وما هو عليه من جليل التناسب، وإتقان الصنعة وإحكامها من غير تفاوت ولا فطور
.

وجاءت (كيف) دالّة على الإنكار في سياق يقتضي ذلك نحو قوله تعالى: 

((كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم)) [البقرة/ 28].

وفيه إنكار للحال التي يقع فيها كفر المشركين، ودلالته على الإنكار فيه قوة ومبالغة، لأنّه إنكار للحال ((وحال الشيء تابعة لذاته، فإذا امتنع ثبوت الذات تبعه امتناع ثبوت الحال، فكأنّ إنكار حال الكفر لأنّها تبيع ذات الكفر ورديفها إنكاراً لذات الكفر وثباتها على طريق الكناية وذلك أقوى لإنكار الكفر وأبلغ))
. والإنكار هنا لا يعني إنكار الوقوع بل إنكار الواقع واستبعاده والتعجيب منه لذا ((أتى بصيغة تكفرون مضارعاً ولم يأت به ماضياً وإن كان الكفر قد وقع منهم، لأنّ الذي أنكر وتعجب منه الدوام على ذلك والمضارع هو المشعر به ولئلا يكون ذلك توبيخاً لمن وقع منه الكفر ثم آمن إذ لو جاء كيف كفرتم بالله لا ندرج في ذلك من كفر ثم آمن))
.


نخلص مما تقدم أنّ الإنكار جاء على لسان الفريقين فريق الإيمان وفريق الضلال غير أنّ الغرض عند الفريقين مختلف، فالإنكار عند فريق الضلال مردّه إلى عدم إدراكهم للأمور الغيبية، لذا استبعدوا بعث الإنسان بعد الموت وأنكروه لعدم إدراكه بالحواس، وذلك متأتٍ من تعطيل الطاقة المودعة عندهم وهي طاقة العقل، فعقولهم لا تستوعب بعث الإنسان بعد الموت، وتستبعد أن يكون الرسول من يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لهذا نرى أنّ فريق الإيمان ينكر على الكفار ما ذهبوا إليه من عبادة الأصنام وعدم توحيد الله وإنكارهم البعث بأدلّة حسيّة وعقلية: الأدلّة الحسية الطريق إليها الحواس وأهمها البصر المفضي إلى التفكر فيما يحيط بهم من مخلوقات وكائنات تحار بها الألباب تستوقف من كان له حس وعقل فضلاً عن ذلك مخاطبتهم بما يتوافق مع إدراكهم من أنّ الأصنام التي يعبدونها هي دونهم في كلّ شيء وهذا ما يمكن أن يتوصلوا إليه بالحس، أما الأدلّة العقلية فهي الأمور الغيبية التي ينبغي أن يؤمنوا بها من خلال استعمال عقولهم، فهم ليسوا بقاصرين عن التفكير وإلا لما خاطبهم القرآن بهذه الأساليب التي توحي بإمكان تفهمهم وتعقلهم لما يقال لهم.

2_ التقرير:


يراد به ((حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقرّ عنده ثبوته أو نفيه))
. والاستفهام التقريري في القرآن يكون عن المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن لأحد أن يجحدها، وهي تدلّ على المطلوب لتقرير المخاطب بالحق ولاعترافه بإنكار الباطل، وهو يستدلّ بالقضايا والمقدمات التي يسلمها النّاس لتكون أدعى للانقياد للحق ومجانبة الباطل، ولا شك في أنّ في الاستفهام استشارة وبياناً لما في النفوس ليكون الإلزام أبلغ وأقوى
 فمن ذلك قوله تعالى: ((فاستفتهم أهم أشدّ خلقاً أم من خلقنا)) [الصافات/ 11] فجيء بفعل الاستفتاء ويريد به استخبرهم استخبار من يلجئ المخاطب للاعتراف بما بعده وهو الإقرار بأنّ الخلائق في الكون من ملائكة وسماوات وأرض ومشارق وكواكب ثاقبة وكلّ شيء إنما هو خلق الله لذا جاء قوله (أم من خلقنا) مطلقاً من غير تقييد بالبيان ليشمل الخلائق جميعاً وليكون أدعى للاعتراف بأنّ الله هو خالق هذه المخلوقات جميعاً سواء أ كان إدراكها بالحسّ أم بالعقل، وقوله (أشدّ خلقاً) يعني أصعب خلقاً وأشقه لردّ إنكارهم البعث والنشأة الأخرى وإن من هان عليه خلق هذه الخلائق العظيمة ولم يصعب عليه اختراعها كان خلق البشر عليه أهون
. فيتوصل بذلك إلى الإقرار بألوهية الله سبحانه. ومن ذلك قوله تعالى:

((أوليس الّذي خلق السّموات والأرض بقادرٍ على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم)) [يـس/ 81].

فقد دخلت الهمزة على النفي فأفادت التقرير والتعظيم
 بمعونة السياق، فالمراد تقرير المخاطب بأنّ ((من قدر على خلق السماوات والأرض واختراعهما مع عظمهما وكثرة أجزائهما يقدر على إعادة خلق البشر ثم أجاب سبحانه هذا الاستفهام بقوله (بلى) أي هو قادر على ذلك))
 لذا جيء بعده بصيغة المبالغة (وهو الخلاق) أي ((الكثير المخلوقات (العليم) الكثير المعلومات))
 فخلق البشر، وبعثهم أهون عليه ـ وكل شيء عليه هين ـ من هذه المخلوقات والموجودات الكونية التي في حساب المشركين هي أعظم الأجرام وربما في عقولهم أضخم من عملية إيجاد البشر وقد تأتي (من) ويراد بها التقرير مع إفادة التعظيم
 حين يقتضي السياق ذلك نحو قوله تعالى:

((قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ( سيقولون لله قل أفلا تذكّرون)) [المؤمنون/ 84_ 85].


فالمقصود من الاستفهام هو تقرير المخاطب واعترافه بانفراد الله تعالى بالوحدانية من خلال امتلاكه تعالى للأرض ومن فيها وهذا ما لا يسعهم ردّه، وجيء بالشرط ليوجه عقولهم بالتأمل فيظهر لهم أنّ الأرض لله وأن من فيها لله، فنبهوا بقوله (إن كنتم تعلمون) إلى التأمل أي إن كنتم تعلمون علم اليقين، وجاءت جملة (أ فلا تذكرون) جواباً لإقرارهم واعترافهم بأنّها لله، والمراد بها إنكار لعدم تذكرهم بذلك، أي تفطن عقولهم لدلالة ذلك على انفراده تعالى بالإلهية، وخص بالتذكر لما في بعضه من خفاء الدلالة والاحتياج إلى النظر
.


ومما تجدر الإشارة إليه أن أدلة المحاجة في الاستفهام الذي خرج إلى دلالة التقرير مستقاة من مظاهر الكون وما فيه من مخلوقات دالّة على قدرة الله وتفرده بالألوهية، ممّا يلزم المشركين الإقرار بوحدانية الله وعدم الإشراك به.

3_ التوبيخ والتبكيت:


يخرج الاستفهام إلى دلالة التوبيخ حين يقتضي السّياق ذلك نحو قوله تعالى: ((ويعبدون من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبّؤن الله بما لا يعلم في السّموات ولا في الأرض)) [يونس/ 18].


جيء بالاستفهام هنا ((على سبيل التهكّم بما ادّعوه من المحال الذي هو شفاعة الأصنام وإعلام بأنّ الذي أنبأوا به باطل غير منطوٍ تحت الصحة فكأنهم يخبرونه بشيء لا يتعلق به علمه))
.

ومن ذلك قوله تعالى: ((يوم يناديهم فيقول أين شركائي الّذين كنتم تزعمون))[القصص/ 62] الاستفهام ـ هنا ـ يوم القيامة فيقول أين شركائي على زعمكم وهم من عبدوه من دون الله من ملك أو جن أو أنس أو كوكب أو صنم أو غير ذلك
. وجيء بالاستفهام ((توبيخاً للمخاطبين وتقريعاً لهم، لكونه سؤالاً في وقت الحاجة إلى الإغاثة عمن كان يدعي له أنه يغيث))
 فقد سقط ما في أيديهم الآن هم في موضع آخر خسروا فيه كلّ شيء.

4_ النفي:


قد يخرج الاستفهام إلى دلالة النفي وذلك بمعونة السياق نحو قوله تعالى: ((الله الذي خلقكم ثمّ رزقكم ثمّ يميتكم ثمّ يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عمّا يشركون)) [الرّوم/ 40].

فقوله (هل من شركائكم من يفعل من ذلكم) يراد به ((ما في شركائكم من يفعل ذلك))
 فنفي القرآن هذه الأفعال عن الآلهة بصورة الاستفهام، لأنّ الاستفهام يثير التفكير. ((فكيف يعبد من دون الله من لا يفعل شيئاً من ذلك))
.

ومن ذلك قوله تعالى: ((قل هل من شركائكم من يبدؤا الخلق ثمّ يعيده قل الله يبدؤا الخلق ثمّ يعيده فأنّى تؤفكون)) [يونس/ 34].


فالمراد من الاستفهام ((نفي أن يكون من آلهتكم من يبدأ الخلق ثمّ يعيده فلذلك أمر النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ بأن يرتقي معهم في الاستدلال بقوله (الله يبدأ الخلق ثم يعيده) فصار مجموع الجملتين قصراً لصفة بدء الخلق وإعادته على الله تعالى قصر إفراد، أي دون شركائكم، أي فالأصنام لا تستحق الإلهية والله منفرد بها))
 واستعمال (من) الجارة في كلا  التركيبين ((يوحي بنفي قدرة الشّركاء أو أي منهم على عمل شيء من ذلك للوصول إلى أنّهم لا يستحقون العبادة، وأنّ العبادة لله وحده))
.


ومما هو جدير بالملاحظة أنّ في النّصين دعوة إلى استعمال العقل فنفي قدرة الشركاء على الأفعال المذكورة وهي الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإعادة بعد الموت يعني العجز عن الإفادة في أيّ أمر مهم في حياة الإنسان إذن يمكن للخصم بعد التفكير في هذا أن يعترف أنّ هؤلاء الشركاء ليسوا أهلاً للعبادة، وأن العبادة لمن يفعل هذه الأفعال وهو الله سبحانه وجاء استعمال (هل) مع مدخولها لإفادة النفي وذلك لاختصاصها بالجحد دون الهمزة
.

5_ الأمر:


خرج الاستفهام إلى دلالة الأمر وذلك في قوله تعالى:

((وقل للّذين أوتوا الكتاب والأمّييّن ءأسلمتم)) [الأعراف/ 20].


فقوله (أ أسلمتم) ((لفظه لفظ الاستفهام، والمراد به الأمر أي، أسلموا))
. وإنما جاز ذلك ((لأنه بمنزلته في طلب الفعل والاستدعاء إليه إلا أن في التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة وهي التعبير بكون المخاطب معانداً بعيداً عن الإنصاف، لأنّ المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل في الحال يقبل))
.

أسلوب الأمر:


يراد به ((طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى، حقيقة أو دعاء أي سواء أكان الطالب أعلى في واقع الأمر أم مدعياً لذلك))
. والأصل فيه ((أن يكون لطلب الفعل على سبيل الإيجاب))
 ولم يرد أسلوب الأمر على أصله في آيات المحاجة إلا قليلاً ومن ذلك قوله تعالى:

((يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحقّ إنّما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقـها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله)) [النساء/ 171].


فقوله (آمنوا بالله ورسله) أمر موجه إلى أهل الكتاب على سبيل الإيجاب لأنّهم غالوا في أمر عيسى (عليه السلام). ومنه أسلوب (قل) الموجه إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) الذي يأتي في الغالب قبل الاستفهام لأنّ النبيّ هو الذي طلب إليه أن يقول الاستفهام
، والمراد به تلقين الحجة التي يقذف بها في وجه الخصم حتى تأخذ عليه سمعه، وتملك عليه قلبه
 نحو قوله تعالى:

((قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً)) [الإسراء/ 42]   

((المخاطب بالأمر بالقول هو النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لدمغهم بالحجة المقنعة بفساد عقولهم: وللاهتمام بها افتتحت بـ (قل) تخصيصاً لهذا التبليغ))
 ومن ذلك قوله تعالى: 

((قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرّاً ولا نفعاً)) [المائدة/ 76].

(قل) أمر موجه للنبي (صلّى الله عليه وآله) بإلزام المشركين
 دخولاً إلى الاستفهام المراد به إنكار عبادة الأصنام عليهم.

وقد خرج الأمر إلى دلالات أخر في آيات المحاجّة أبرزها:

1. التعجيز:
وجه الخطاب القرآني أوامر للمشركين إظهاراً لعجزهم وتبياناً لضعفهم عن إقامة الحجة على استمرارهم على الكفر نحو قوله تعالى:

((وإن كنتم في ريب ممّا نزّلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين)) [البقرة/ 23].

فقوله (اتوا بسورة من مثله) و(ادعوا شهداءكم من دون الله) ((تعجيز لهم وبيان لانقطاعهم وانخذالهم، وإنّ الحجة قد بهرتهم  ولم تبق لهم متشبثاً غير قولهم الله يشهد إنّا صادقون، وقولهم هذا تسجيل منهم على أنفسهم بتناهي العجز وسقوط القدرة))
. ومن ذلك قوله تعالى:

((قل أرايتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض)) [الأحقاف/ 4]، فالأمر في قوله (أروني ماذا خلقوا) ((مستعمل في التسخير والتعجيز كناية عن النفي إن لم يخلقوا من الأرض شيئاً فلا تستطيعوا أن تروني شيئاً خلقوه في الأرض))
. وقد يعبر الخطاب القرآني باسم فعل الأمر للدلالة على التعجيز نحو (هلمَّ)  في قوله تعالى: ((قل هلمَّ شهداءكم الّذين يشهدون أنَّ الله حرّم هذا)) [الأنعام/ 150].


وهو اسم فعل أمر بمعنى (ائت) و(تعال)
، و(هلم) وهو في التركيب أمر دال على التعجيز أي ((لا يلقون شهداء يشهدون أنّ الله حرم ما نسبوا إليه تحريمه من شؤون دينهم، وأضيف الشهداء إلى ضمير المخاطبين لزيادة تعجيزهم، لأنّ شأن المحق أن يكون له شهداء يعلمهم فيحضرهم إذا دعي إلى إحقاق حقه))
.

2. التبكيت والتوبيخ:

خرج الأمر إلى معنى التبكيت وذلك في قوله تعالى:

((وجعلوا لله شركاء قل سمّوهم أم تنبّؤنه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول)) [الرعد/ 33].


فقوله (سمّوهم) تبكيت لهم أي ما أسماؤهم صفوهم وانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة
، فليس لهم إلا التسمية دون مسمّى الشريك
. ومن ذلك قوله تعالى:

((قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرّةٍ في السّموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير)) [سبأ/ 22].


فالأمر في قوله (ادعوا) توبيخ لهم أي استمروا على دعائكم
، والتجئوا إليهم فيما يعروكم كما تلتجئون إلى الله وانتظروا استجابتهم لدعائكم
 وتوكيداً للتوبيخ جيء بجملة في موقع الجواب (لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض) إذ انتفى عن الشركاء ملك أدنى الأشياء. ومثله قوله تعالى:

((وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم)) [القصص/ 64]. فالأمر في قوله (ادعوا) جاء على سبيل التهكم بهم، لأنه يعلم أنه لا فائدة في دعائهم فدعوهم هذا لسخافة عقولهم في ذلك الموطن أيضاً إذ لم يعلموا أنّ من كان موجوداً منهم في ذلك الموطن لا يجيبهم))
.

3_ التمثيل:


جاء فعل الأمر في التعبير القرآني ولا يراد به حقيقة الأمر ((إنّما هو تمثيل لسهولة تأتي المقدورات بحسب تعلق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها  بما هو علم في الباب من طاعة المأمور للآمر))
 نحو قوله تعالى: ((بديع السّموات والأرض وإذا قضى أمراً فإنّما يقول له كن فيكون)) [البقرة/ 117].


فقوله(كن) ((ليس هناك مخاطب به، وإنّما المعنى على سرعة التكون، يدلّ على ذلك أن الخطاب بالتكون لا يرد على الموجود، لأنّ الموجود متكون، ولا يرد على المعدوم، لأنه ليس بشيء))
.

أسلوب النداء:


أسلوب يراد به التصويت بالمنادى ليقبل، ويفيد حرف النداء امتداد الصوت وتنبيه المدعو، فإذا كان المنادى متراخياً عن المنادي أو معرضاً عنه لا يقبل إلا بعد اجتهاد أو نائماً قد استثقل في نومه يستعمل فيه جميع حروف النداء إلا الهمزة
.

أمّا النداء في آيات المحاجة فقد جاء لأغراض أهمها:

1_ التنبيه وتحريك العقول:


وذلك في قوله تعالى: ((يا أيّها النّاس إن كنتم في ريبٍ من البعث فإنّا خلقناكم من تراب)) [الحج/ 5].


فالمراد من النداء هنا تحريك ما في نفوسهم وعقولهم، وتنبيههم إلى أمر خطير هم عنه بعيدون في أنفسهم وأرواحهم لأنّ ما ران على قلوبهم من الكفر أبعدهم عن عبادة الله.

2_ التوكيد:


وقد يأتي النداء لإفادة التوكيد وذلك حين يأتي قبل الإنكار وذلك في قوله تعالى:

((يا أهل الكتاب لم تحاجّون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون)) [آل عمران/ 65]. فالنداء في قوله (يا أهل الكتاب) جاء مؤكداً لإنكار محاجتهم فوصفهم بالعلم إنّما هو تعنيف لهم، لأنّ جدالهم وهم على علم يكون أكثر قبحاً
.


3. التعريض:


وقد ينادى الله سبحانه فيسمى النداء حينئذٍ بالدعاء والتضرع وذلك في لفظة (اللهم) ومعناها (يا لله) نحو قوله تعالى:

((قل الّلهمّ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعزّ من تشاء  وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنّك على كلّ شيءٍ قدير)) [آل عمران/ 26].

وفي الآية الكريمة خرج النداء إلى التعريض بأهل الكتاب فأعراضهم إنّما هو حسد على زوال النبوة منهم وانقراض الملك منهم، وذلك بتهديدهم وبإقامة الحجة عليهم في أنّه لا عجب أن تنتقل النبوة من بني إسرائيل إلى العرب
.

أسلوب النهي:


أصل النهي في القرآن ((أن يكون لطلب الكف على سبيل التحريم))
. وقد جاء في آيات المحاجة نحو قوله تعالى:

((فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)) [البقرة/ 22].

فقوله (فلا تجعلوا) ((يفيد التأكيد البالغ في النهي بأنّ الإنسان وله علم ما، كيفما كان لا يجوز له أن يتخذ لله سبحانه أنداداً والحال أنّه سبحانه هو الذي خلقهم والذين من قبلهم))
 وقد أقيم المظهر وهو قوله (لله) مقام المضمر (له) للتفخيم، فالأصل (فلا تجعلوا له أنداداً)
. وقد يخرج النهي إلى دلالة التعريض نحو قوله تعالى: ((إنّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثمّ قال له كن فيكون  ( الحقّ من ربّك فلا تكن من الممترين)) [آل عمران/ 59_60].


((والخطاب في (فلا تكن من الممترين) للنبي (صلّى الله عليه وآله) والمقصود التعريض بغيره، والمعرّض بهم هنا هم النصارى الممترون الذين امتروا في الإلاهية بسبب تحقق أن لا أب لعيسى))
. وقد يفيد النهي الكناية عن التكذيب بمعونة السياق نحو قوله تعالى:

((قل هلمّ شهداءكم الّذين يشهدون أنّ الله حرّم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتّبع أهواء الّذين كذّبوا بآياتنا)) [الأنعام/ 150].

((فقوله (فلا تشهد معهم) كناية عن تكذيبهم، لأنّ الذي يصدق أحداً يوافقه في قوله. فاستعمل النهي عن موافقتهم في لازمة، وهو التكذيب وإلا فإن النهي عن الشهادة معهم لمن يعلم أنّه لا يشهد معهم، لأنه لا يصدق بذلك فضلاً على أنّ يكون شاهده من قبيل تحصيل الحاصل))
.

المبحث الثالث:

عوارض بناء الجملة

تتعرض الجملة العربية لعوارض تطرأ عليها فتخرجها عن النسق المألوف وذلك تبعاً لأغراض بلاغية معنوية مقصودة يحرص المتكلم على إيصالها إلى المخاطب ليحدث فيه تأثيراً معنوياً، وهذه العوارض يحددها السياق والمقام والظروف المحيطة بالنص وأبرز العوارض الواردة في آيات المحاجة التقديم والتأخير، والحذف وينبغي أن أشير ـ هنا ـ إلى أنني قد آثرت فصل هذه الأساليب في مبحث خاص على الرغم من ذكرها في أثناء الفصل، وذلك زيادة في الفائدة وبياناً لبعض أسرارها التي لم تذكر سابقاً.

1_ التقديم والتأخير:


الأصل في الجملة العربية أن تكون لكل كلمة موضعها الخاص بها غير أنه قد تعرض أغراض بلاغية معنوية مقصودة فيكون نظام الجملة مبنياً على غير نسقه على غير نسقه المعروف، فتقدم كلمة أو تؤخر بحسب الغرض المعنوي المراد إيصاله للمخاطب ((فليس تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية فحسب، ولكنَّ المعنى هو الذي جعل ترتيب الآية ضرورة لا معدى عنه وإلا اختلّ وانهار))
. والمعاني المقصودة من التقديم هي ((في الحقيقة طاقات تعبيرية جديدة تلحق المعاني الظاهرة فتزيدها تدقيقاً وتأكيداً))
 وأبرز الدلالات التي أفادها التقديم في آيات المحاجة هي:

1_ الاهتمام:


ذهب النّحويون إلى أنّ التقديم والتأخير إنّما يكون لغرض الاهتمام مطلقاً
 غير أنّ هذا لا يتحقق إلا في مواضع معينة يكون فيها المتقدم ((هو الغرض المعتمد بالذكر، وإن الكلام قد سيق لأجله.. وأوضح مثال يبين أثر التقديم في المعنى، ومدى الأهمية التي يعطيها للتعبير قوله تعالى في سورة النمل حيث قدم اسم الإشارة فقال ((لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل)) [النمل/ 68] وفي آية أخرى يؤخر اسم الإشارة كما في سورة المؤمنون ((لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل)) [المؤمنون/ 83] فقدم نحن وآباؤنا على هذا، فإذا قدم اسم الإشارة الذي يريد به البعث كان ذلك دليلاً على أهمية البعث، وإن الكلام قد سيق لأجله، أما الآية حيث أخر اسم الإشارة، وقدم نحن وآباؤنا، كان ذلك دليلاً على أهمية المبعوثين وهم القصد من الحديث وليس البعث))
. ومن ذلك قوله تعالى: ((والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنـفع ومنها تأكلون)) [النحل/ 5] فقدم الأنعام للاهتمام بها والحديث عنها من بين ما ذكر الله سبحانه من خلق الأشياء الأخرى
. وجاء تقديم المجرور في قوله (ومنها تأكلون) للاهتمام أيضاً، لأنهم شديدو الرغبة في أكل اللحوم
.

2_الاختصاص:


التقديم للاختصاص هو ((ما تجد النفس تقديمه أفضل من التأخير، فيتقدم مثلاً بعض أجزاء الجملة حين يكون المحور الذي يدور عليه الحديث وحده، فيكون هو المقصود والمعنى، والنفس يتقدم عندها من يكون هذا شأنه، فلا جرم أن يتقدم في الجملة كما تقدم في النفس، ويدعو البلاغيون هذا التقديم بالاختصاص))
. ومنه قوله تعالى: ((قل فلله الحجّة البالغة فلو شاء لهد كم أجمعين)) [الأنعام/149]. فتقديم ((المجرور على المبتدأ لإفادة الاختصاص أي لله لا لكم، ففهم منه أنّ حجّتهم داحضة))
. ومثله قوله تعالى:

((وله اختلاف الّيل والنّهار)) [المؤمنون/ 80].

 
أي ((هو مختص به ومتوليه وله القدرة التي ذلك الاختلاف عنها))
. ومن ذلك قوله تعالى: ((وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو)) [الأنعام/59] ((وما تقديم الخبر في الآية لغير اختصاصه ـ سبحانه ـ بامتلاك الأمور الغيبية وتفرده بها، فلا يمكن لأحد الإطلاع عليها سواه))
.

ومن ذلك قوله تعالى:

((بيدك الخير إنّك على كلِّ شيءٍ قدير)) [آل عمران/ 26].

((فتقديم الخبر للتخصيص أي بقدرتك الخير كله لا بقدرة أحد من غيرك تتصرف فيه قبضاً وبسطاً حسبما تقتضيه مشيئتك))
.

يتبين لنا ممّا تقدم أنّ التقديم للاختصاص جاء في الأغلب في الآيات الدالّة على اختصاص الله سبحانه بالقدرة على التصرف في أحوال الكون والناس وهذا ما تفرد به سبحانه.

3_ ردّ الخطأ في التعيين أو الاشتراك:

التقديم للدلالة على ردّ الخطأ في التعيين أو الاشتراك ـ حسب ما يقتضيه سياق الكلام ـ يكون في التراكيب المعتمدة على الاستفهام الإنكاري والإنكار فيها منصب على الجزء المتقدم
 في الجملة ففي قوله تعالى:

((قل أغير الله أتّخذ وليّاً فاطر السّموات والأرض)) [الأنعام/ 14] وقع الاستفهام الإنكاريّ على المفعول به المتقدم وذلك للإنكار عليهم اتخاذ غير الله ولياً لا على اتخاذ الولي. فمن كانت هذه صفاته هو الذي يتخذ وليّاً
.

ومن ذلك قوله تعالى:

((قالت رسلهم أفي الله شكّ فاطر السّموات والأرض)) [إبراهيم/ 10] ((دخلت همزة الاستفهام الذي معناه الإنكار على الظرف الذي هو خبر عن المبتدأ، لأنّ الكلام ليس في الشك إنّما هو في المشكوك فيه))
. وذلك لوقوعه ((فيما لا يكاد يتوهم فيه الشكّ أصلاً متفادين عن تطبيق الجواب على كلام الكفرة بأن يقولوا أ أنتم في شك مريب من الله تعالى مبالغة في تنزيه ساحة السبحان عن شائبة الشك وتسجيلاً عليهم بسخافة العقول أي أ في شأنه سبحانه من وجوده ووحدته ووجوب الإيمان به وحده شك ما وهو أظهر من كل ظاهر وأجلى من كل جليّ حتى تكونوا من قبله في شك مريب))
.

4_ التناسب الدلالي:

قد تتقدم ألفاظ على أخرى في آيات المحاجة مراعاة للتناسب الدلالي ففي قوله تعالى: ((واتّخذوا من دونه آلهةً لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرّاً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حيوة ولا نشوراً)) [الفرقان/ 3]. ((جاء تقديم (الضر) على (النفع) متناسباً مع قوله تعالى (لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون)، ففي الأولى ثمة إشارة نفي وسلب للخلق في قوله (لا يخلقون) مقابل إشارة إيجابه وإيجاده في قوله (وهو يخلقون) ليتناسب هذا أيضاً مع قوله تعالى (ولا يملكون موتاً ولا حياة) فالموت سلب، والحياة إيجاب، وكأننا نلمح في (الضر) سلباً وفي النفع إيجاباً فكان في تقديم (الضر) على (النفع) مراعاة للون من التناسب الدلالي في نسيج الآية كلها))
. ومن ذلك قوله تعالى:

((قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الّيل سرمداً إلى يوم القيمة من إله غير الله يأتيكم بضياءٍ أفلا تسمعون  (  قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النّهار سرمداً إلى يوم القيمة من إلهٌ غير الله يأتيكم بليلٍ تسكنون فيه أفلا تبصرون)) [القصص/ 71_72].

فجاء تقديم الليل على النهار ـ هنا ـ مراعاة للفائدة المطلوبة في كل منهما ((لأنّ ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار بدخول الليل))
 وقدم السمع على البصر مراعاة للتناسب الدلاليّ فإنه لما جرى ذكر الليل في الآية الأولى جاء قوله (أفلا تسمعون) لمناسبة السماع للطرف المظلم من جهة صلاحية الليل للسماع دون الأبصار لعدم نفوذ البصر في الظلمة، وجاء قوله (أفلا تبصرون) لأنّه لما أسند جعل النهار سرمداً إلى يوم القيامة لنفسه، كأنّ لم يخلق فيه ليل البتة، فتناسب تأخير الأبصار مع النهار لمناسبة ما بين النهار والأبصار
.

2_ الحذف:

أسلوب لغويّ يراد به ((إسقاط جزء الكلام أو كلّه لدليل))
 وهو من أبرز عوارض التركيب في الكلام، ويكثر استعماله وتتنوع مظاهره من جملة إلى أخرى في النّص الواحد بقدر تقدم النص واتضاح جوانب الموضوع المدروس بسبب دلالة بعض المذكور على بعض المحذوف إلى حد يصبح معه الحذف عملية آلية
. وقد عمد ((القرآن الكريم إلى حذف بعض الكلمات أو الجمل لوجود ما يدلّ عليها، ولأن حذفها ينطوي على بعض الأسرار التي يقتضيها المقام، ولا يتم المعنى المقصود إلا بها))
.

لذا ((لا يمكن جعل الحذف القرآني إسقاطاً لما زاد من الكلام، لأنّه لا زيادة في الأصل بالمعنى الذي ذكرته المعجمات وإنّما هو أسلوب تعبيري، ونسق لغوي يناسب بين المقام والأسلوب تحقيقاً لمقتضيات بلاغية لا تؤدى بغيره))
. وقد جاء الحذف في آيات المحاجة معبراً عن الدلالات الآتية:

1_ التنزيه والتعظيم والتخصيص:

يحذف لفظ الجلالة في مواضع التنزيه والتبريك والتسبيح التي لا تنسب في القرآن الكريم إلا لله تعالى نحو قوله تعالى:

((سبحان الّذي خلق الأزواج كلها ممّا تنبت الأرض)) [يـس/ 36]. وقوله:

((فسبحان الّذي بيده ملكوت كلّ شيءٍ وإليه ترجعون)) [يـس/ 83].

فالحذف ـ هنا ـ يدلّ على الخشوع لله تعالى والاعتراف بنعمته التي تستوجب التسبيح والتحميد والتمجيد والتبريك امتناناً
. ومن ذلك قوله تعالى: ((وهو يطعم ولا يطعم)) [الأنعام/ 14].

((ففي بناء الفعل يطعم للمجهول، وحذف فاعله تنزيه لله ونفي مطلق لنسب الإطعام إليه))
. 

ومن ذلك قوله تعالى:

((ألم تر الّذي حاجّ إبرهيم في ربّه أن أتـه الله الملك إذ قال إبرهيم ربّي الّذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت)) [البقرة/ 258].

فقوله يحيي ويميت تخصيص لهذين الفعلين بالله تعالى وإنها لا تكون إلا منه ولهذا حاجّ به إبراهيم نمرود الذي بطر بنعمة الله فادعاها، ولو كان غرض إبراهيم غير إثبات ذلك لقال إنّ الله يحيي ويميت المخلوقات أو الكائنات))
.

وقد يحذف الفعل في جواب الاستفهام الواقع نحو قوله تعالى:

((ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولنّ الله)) [لقمان/ 25]. وقوله:

((ولئن سألتهم من نزّل من السّماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله)) [العنكبوت/ 63] وقوله:
((ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض وسخّر الشّمس والقمر ليقولن الله)) [العنكبوت/ 61] بتقدير (خلقهن، نزّله، خلقهن وسخرهما) فحذف الفعل قصداً إلى إبانة الفاعل (لفظ الجلالة)، وإقرار قدرته والتسخير والتدبير
 وقد يحذف المفعول به وفي حذفه دلالة على عظمة الخالق نحو قوله تعالى: ((الله يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر)) [الرعد/ 26] أي ((الله وحده هو يبسط الرزق ويقدره دون غيره))
 ((لأنَّ هذه الأمور لا تكون إلا لجلاله، يؤيده تقديم لفظ الجلالة للتأكيد على هذه الخصوصية))
.

2_التشريف والصيانة:

قد يأتي الحذف للدلالة على التشريف والصيانة وذلك في حذف المبتدأ في قوله تعالى:

((قال فرعون وما ربّ العالمين ( قال ربُّ السّموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين (  قال لمن حوله ألا تستمعون (  قال ربّكم وربّ آبائكم الأوّلين  (  قال إنّ رسولكم الّذي أرسل إليكم لمجنون  (  قال ربّ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ()) [الشعراء/ 23_28].
حذف المبتدأ ـ هنا ـ في ثلاثة مواضع، قبل ذكر الربّ، أي هو (ربّ السّماوات)، و(الله ربّ المشرق)، لأنّ موسى (عليه السلام) استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال، فأضمر (اسم الله) تهيباً وتفخيماً، فاقتصر على ما يستدل به من أفعاله الخاصة به ليعرّفه أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
.

3_ استحضار صورة المقام:

قد يحذف فعل القول استحضاراً لصورة المقام نحو قوله تعالى: ((فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفاً ولا نصراً)) [الفرقان/ 19]
((في الكلام حذف فعل قول يدلّ عليه المقام، والتقدير: إن قلتم هؤلاء آلهتنا فقد كذبوكم، وفي حذف فعل القول في هذه الآية استحضار لصورة المقام كأنه مشاهد غير محكي وكأن السّامع آخر الآية قد سمع لهذه المحاورة مباشرة دون حكاية فقرع سمعه شهادة الأصنام عليهم ثم قرع سمعه توجه خطاب التكذيب إلى المشهود عليهم))
.

4_ الإنكار والتهكم:

يأتي الحذف دالاً على الإنكار والتهكم في مقام يقتضي ذلك نحو قوله تعالى: ((أين شركائي الّذين كنتم تزعمون)) [القصص/ 62] المقصود ((تزعمونهم شركائي، فلإنكار زعم المشركين وتجاهلاً لمن يزعمونهم وحذف الضمير العائد على من يزعم لله شريكاً أنسب في مقام التجاهل والاستنكار فضلاً عن سياق التهكم))
 قال صاحب الكشاف: ((شركائي مبني على زعمهم وفيه تهكم))
.

دلالة تراكيب آيات المحاجّة وأساليبها
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1 المبحث الأول: الجملة الاسمية والفعلية في آيات المحاجّة.


2 المبحث الثاني: الجملة الإنشائية في آيات المحاجّة.


3 المبحث الثالث: عوارض بناء الجملة في آيات المحاجّة.
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